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الحمد لله حقًّا فهو الودود خفي الألطاف،
المنان بنعم متعددة الألوان، والأصناف،
القريب المجيب لمن دعاه بإلحاح وإلحاف،

اللطيف في بلائه ولو كان من العبد إسراف،
نحمده جل جلاله ونسأله النجاة مما نخشى ونخاف،

ونعوذ بنور وجهه الكريم من الجدل والإسفاف،
ونرجوه الصلاح والاستقامة دون مواربة أو التفاف،
ثم الصلاة والسلام على المتحقِّق بكمال الأوصاف،
نبينا عفيف اللسان، فائق الحنان، سريع الانعطاف،
عظيم خُلقه، وحْيٌ نطقه بأبي وأمي وعيشه الكفاف،
وقد جعل الله تعالى رزقه تحت ظل الرمح والأسياف،
مركبه البعير، سريره الحصير، يلبس النعل والخفاف،

بالزهد والورع اشتهر، وما امتلأت بطعامه الصحاف،
اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى صحبه الأشراف.
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 الدعـــاء سمـــة العبوديـــة للـــرب، وروضـــة القلـــب، وجنـــة الدنيـــا، عبـــادة ميســـورة 
مطلقـــة، غـــر مقيـــدة بمـــكان ولا زمـــان ولا حـــال، هـــو عـــدو البـــاء يدُافعـــه 
ويعُالجـــه، ويمنـــع نزولـــه ويرفعـــه أو يُُخففـــه، إذا نـــزل  يقـــول عمـــر بـــن الخطـــاب 
-رضـــى الله عنـــه-: »أنا لا أحمـــل هـــمَّ الإجابـــة، فـــإذا ألهمـــت الدعـــاء فإن 

الإجابة«. معـــه 

 الدعـــاء بإذن الله يكشـــف البـــايا والمصائـــب، ويمنـــع وقـــوع العـــذاب والهـــاك، 
وهو سلاح المؤمن، لا شيء من الأسباب أنفع ولا أبلغ في حصول المطلوب 
منـــه، مـــا اســـتُجلبت النعـــم ولا اســـتُدفعت النقـــم ،بمثلـــه بـــه تفُرج الهمـــوم وتزول 

الغمـــوم، كفـــاه شـــرفاً قـــرب الله من عبده حـــال الدعاء 
ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئوئو   ئە   ئە   ئا   ئا    سمحى  
سجحالبَقَرَةِ  تمحجمحتحجسحج   ئۈئۈ   ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  یسجى 

وأعجز الناس من عجز عن الدعاء.
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بالدعـــاء تســـمو النفـــس وتطهـــر وتعلـــو الهمـــم، ويقُطـــع الطمـــع عمـــا في أيـــدي 
الخلـــق، هـــو ســـهام الليـــل يطلقـــه القانتـــون، وهـــو حبـــل ممـــدود بـــن الســـماء 
والأرض،فالجـــأ إلى الله في الطلـــب والتحصيـــل، وافـــزع إليـــه وحـــده في الدعـــاء 
واللجـــوء إليـــه والانكســـار بـــن يديه، والأرزاق خزائن ومفاتيحها الســـؤال، وثق 
بأن خزائـــن الله مـــأى ويـــداه ســـحَّاء الليـــل والنهـــار لا تغيضهـــا نفقـــة، فالـــزم 

الدعـــاء وأبشـــر بالخـــر والعطـــاء.

فـــادع وربـــك الأكـــرم ،وألـــقِ نفســـك بـــن يديـــه، وســـلم الأمـــر كلـــه إليـــه واعـــزم 
ـــم الرغبـــة فمـــا رُد ســـائله ،ولا خـــاب طالبـــه ومـــن نزلـــت بـــه فاقـــة  المســـألة، وعظِّ
فأنزلهـــا بالخلـــق لم تســـد فاقته،ومـــن أنزلهـــا بالـــرب فنعـــم الـــرزاق، هـــو ومـــن ظـــن 
بربـــه خـــراً، أفـــاض عليـــه جزيـــل خيراتـــه وأســـبل عليـــه جميـــل تفضلاتـــه، فـــازمِِ 
الطلبَ فالمعطي كريم والكاشـــف قدير، ولا تســـتعجل الإجابة إذا دعوت ،ولا 
تســـتبطئها إذا تأخـــرت ومـــن يُكثـــر قـــرع الأبواب يوُشـــك أن يفُتح له، ومن حلت 
بـــه نوائـــب الدهر وجأر إلى الله حمـــاه سمح  ۇ  ۆ  ۆ       ۈ  ۈسجى ]النمل: 62[.

 ألُقـــي يونـــس في بطـــن الحـــوت ،وبالدعـــاء نبُذ بالعراء من غير أذى إلى ســـاحل 
العطاء.
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وإذا تزخـــرف النـــاس بطيـــب الفراش،فارفـــع أكـــف الضراعـــة إلى المـــولى في دجى 
الأســـحار،فبدعوة تتقلب الأحوال ،فالعقيم يولد له ،والســـقيم يُشـــفى،والفقير 
يرزق،والشـــقي يســـعد،بدعوة واحـــدة أغـــرق أهـــل الأرض جميعهم،إلا من شـــاء 

الله ،وهلـــك فرعـــون بدعوة موســـى، قال ســـبحانه: 
سمحى  ى   ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ      
ی   ی   ی    ئى   ئى   ئى   ئېئې   ئې   ئۈ   ئۈ   ئۆ  

]يونـــس: 88[.   ی  ئج  ئح    ئم  ئى  ئي  بج   بحسجى 

ووُهب ما وُهب ســـليمان بغير حســـاب بســـؤال ربه الوهاب وشـــفى الله أيوب 
مـــن مرضـــه بتضرعه سمح ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  

ٹ  ڤ سجى]الانبياء 83[. 

 فأكثـــر الدعـــاء لنفســـك بالهدايـــة ،والبعـــد عـــن الفـــن، والثبـــات علـــى الديـــن، 
وإصـــاح نيتـــك وإخـــاص عملـــك.

مـــن أكـــر علامـــات حســـن الظـــن بالله،‏اســـتمرارك في الدعـــاء ولـــو تأخـــرت 
  .]60: سجى]غافـــر  ٺٿ  ٺ   ٺ   سمح  الإجابـــة: 

فادع وربك الأكرم
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‏هـــذا مـــن الله وعـــد، وإن طـــال الأمـــد كثـــرة الدعاء في وقت الرخاء ‏من أســـباب 
الإجابة عند البلاء فيُُروى في الحديث: »من ســـره ‏أن يســـتجيب الله له عند 

الشـــدائد والكرب،‏فليكثـــر الدعاء في الرخاء«.
قال نوح عليه السلام:

‏سمح ڦ  ڄ  ڄ  ڄ سجى ]القمر 10[ . 

وأيوب قال:
‏سمح ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  ٹ  ڤسجى ]الأنبياء : 83[  ‏

وقال موسى عليه السلام:
‏سمح    ڍ  ڌ       ڌ     ڎ  ڎ    ڈ   ڈ    ژ  ژ  سجى سجحالقصص : 24‏سحج 

فاستجاب الله جل جلاله لما طلبوا:

الانكسار والافتقار إلى المولى أقربُ الطرق لاستجابة الدعاء.

قـــال النـــي صلى الله عليه وسلم: »يا عائشـــة عليـــك بُجمَـــلِ الدعاء،‏وجوامِعِـــه: اللهـــم مـــا 
قضيـــتَ لي‏مـــن قضـــاءٍ فاجعـــل عاقبتـــه رشـــدًا«.‏صحيح الأدب المفـــرد 639 

‏انتصر لنوح 
وشفى أيوب
 ونجَّى موسى
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مـــن أســـرار إجابـــة الدعاء،‏الثنـــاء علـــى الله في النـــداء 
أَســـألك  إني  يقـــول: ‏اللهـــم  رجـــاً  النـــيصلى الله عليه وسلم  سمـــع 
بأني أشـــهد أنـــك أنـــت الله،‏لا إلـــه إلا أنـــت الأحـــد 
الصَّمـــد الـــذي لم يلـــد‏ولم يولد ولم يكـــن له كُفوًا أحد،‏ 

فقـــالصلى الله عليه وسلم: »لقـــد ســـألت الله باسمـــه الأعظم ‏الذي إذا سُـــئل بـــه أعطى وإذا 
: 19سحج ‏  العلـــق  سمح  ئۈ  ئۈ  ئې  ئېسجى۩  أجـــاب«  بـــه  دُعـــي 

من الأحوال التي ترُجى فيها الإجابة أن يكون الإنســـان ســـاجدًا، فإنَّ الدعاء 
‏في الســـجود أقرب ما يكون للإجابة.

الإلحـــاح علـــى الله بتكريـــر ذكـــر ربوبيته،‏هـــو مـــن أعظـــم مـــا يطُلـــب بـــه إجابـــة 
تفُتتـــح باســـم  القرآن،‏وجـــد غالبهـــا  الدعاء،‏ومـــن تأمـــل الأدعيـــة المذكـــورة في 

.جامـــع العلـــوم والحكـــم لابـــن رجـــب. الربِّ

يقـــول ابـــن الجـــوزي -رحمـــه الله-:‏ إَّيَّاك…………. أن تســـتطيل زمان 
البلاء،‏وتضجـــر مـــن كثرة الدعاء، فإنك مبتلـــى بالبلاء،‏متعبد بالصبر والدعاء، 

ولا تيأس من روح الله،‏وإن طال البلاء سمحى  ئا   ئا  ئە  ئە  
ئوئوسجىالبقـــرة :186‏ 
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بصدقـــك  منـــك،  الدعاء،‏واقترابـــه  بســـبب  لـــك  بتدبـــر الله جل جلاله  علمـــت  لـــو 
العطـــاء. واســـع  فإنَـّــه  تقلــــق  فـــا  بذلـــك،  النداء،‏لفرحـــت  في  وتضرعـــك 

مـــن اجتهـــد في الدعـــاء؛ فلـــن يـــدرك الشـــقاء.‏وما دمـــت تدعـــو الله وتســـأله في 
حوائجك،‏فأنـــت علـــى خـــر وإن تأخـــرت إجابـــة دعوتك،‏فمـــن دعـــا الله،

من أسرار الدعاء المغفول عنها: 
» رأيـــت مـــن البـــاء أن المؤمـــن يدعـــو فلا يُُجاب،‏فيُكرّرِ الدعـــاء، وتطول المدَّة، 
ولا يـــرى أثـــرًا للإجابة،فينبغـــي لـــه أن يعلـــم أن هـــذا مـــن البلاء الـــذي يحتاجُ إلى 
الصبر،ومـــا يعَـــرضُ للنفـــس مـــن الوسْـــواس في تأخـــر الجـــواب مـــرض يََحتـــاج إلى 

طب«.‏الإمـــام ابـــن الجـــوزي -رحمه الله- 

ـــر أمـــرك وســـتتحقق دعوتك،  نتظـــر، سيتيسَّ
ُ
هـــي أيام وســـتمُر، وســـيأتي الخـــر الم

وتراهـــا واحـــدة تلـــو الأخـــرى، وعـــد الله، ســـيجعلُ الله بعد عســـرٍ يســـراً.

 فلن يعدم إحدى ثلاث:
ل له دعوته. ‏إما أن يعجِّ

وإما أن يصرف عنه من البلاء بقدر دعوته.
وإما أن يدخرها له إلى يوم القيامة.
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ولقد دعوتُك موقنًا بإجابتي‏
متضرِّعًا متذللًًا في المسأله  		  

‏أيضيقُ بابُكَ خالقي عن حاجتي 
ما خاب من سألَ الكريم وأمَّله 		

اســـتمر وواصـــل في الدعـــاء ولا تنقطـــع،‏لا تـــدري مـــى تُُجـــاب وتنـــال المراد،‏فـــالله 
ـــق  يســـمع الدعـــاء وهـــو كثـــر العطاء،‏قـــد يصـــرف عنـــك بالدعـــاء بـــاءً،‏أو يُُحقِّ
مطلبـــك، أو يدَّخـــر لـــك في الآخـــرة أعظم، ‏مجرَّد دعوتك لله من أعظم العبودية 

لـــه سُـــبحانه، وهـــي دليـــل على خشـــيتك، وإنابتك، وحُســـن ظنـِّــك بربِّك.
من جوامع الدعاء، أكثروا منه:‏

‏١. فإنْ شرح الله صدرك،‏فقد أزال عنك العوائق الداخلية.
‏٢. وإنْ يسر الله أمرك،‏ فلن تكون هناك عوائق خارجية.

إذا دعـــوت الله فـــا تنتظـــر فقـــط إجابـــة الدعاء،‏بل عش بالتفاؤل وحســـن 
الظـــن بـــربِّ الســـماء،‏وهذه الثقة هـــي المفتاح الأعظم لإجابـــة النداء.

طه :25 ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ 
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‏سمح  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ     ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  سجىكهف :10

ا ورفعـــة، وفقرنـــا غنًى،‏فكـــم  نـــا عِـــزًّ
ّ
ـــر خوفنـــا أمنًا،‏وذل ‏ الدعـــاء الصـــادق يغيِّ

تحـــت لها أبــــواب الســـمٰوات!
ُ
مـــن دعـــوة ســـرت فـــي الظلمات،‏وقــــد ف

 يقـــول ابـــن رجـــب -رحمـــه الله-:‏التـــوكل علـــى الله مـــن أعظـــم الأســـباب،‏التي 
تُطلـــب بهـــا الحوائـــج، فـــإن الله ســـبحانه‏يكفي مـــن تـــوكل عليـــه.

مفتاح الدعاء: أن تشـــعر بافتقارك وحاجتك إلى ربك،وأنه لا أحد يســـمعُك 
ويعلمُ بحالك إلَّاَّ هو ســـبحانه،وأن تشـــتاق إلى الدعاء شـــوقك لأعظم ملذَّات 

الدنيـــا، وأن تفِـــرَّ مـــن تعب البلاء والشـــقاء إلى راحة الدعاء.

مِنْ أعظم علامات الدعاء بيقين:أن تستشـــعر سََمْعَ الله لدُعائك وقربه منك، 
وأن لا يلتفـــت قلبـــك إلى النـــاس أثنـــاء الدعاء،وأن تثق بِخيرة الله وتدبيره لأمورك 
الخاصـــة،وأن تترقَـّــب أوقـــات إجابـــة الدعـــاء وتنتهـــز الفرصـــة،وأن لا تنقطِـــع عن 
ت  الدعـــاء مهمـــا طـــال انتظـــارك للفـــرجَ،وأن لا تيـــأس مـــن روْح الله مهمـــا تغـــَّر

موازيـــن الدنيا.

سمحٹ   ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ ڄ الفرقان :58
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لا تيـــأس ولـــو طـــال انتظـــارك لإجابة الدعاء؛فالفــــرجَ يأتيك بميـــزان الله لا بميزان 
الخلق،والســـعادة والطمأنينة بســـبب طول انتظار الفرجَ،ليســـت كســـعادة سُرعة 
إجابـــة الله لتلـــك الدعوات؛فـــرُبَّ دعـــوةٍ طـــال انتظـــارك لإجابتها أورثتـــك تعبُّدًا 

لله، وقــُــرْبًًا منـــه، وكانـــت رفعـــةً من المولى لـــك في الدارين!

، ومِـــنْ حِكمتـــه  ـــر لـــك الدعاء،مـــى أردتَّ مِـــنْ رحمـــة الله وكرَمِـــه عليـــك أن يسَّ
العظيمة الخفية عنك،أن يستجيب لك متى أراد؛ فاشكر الله على نعمةالدعاء 
ةٍ وافتقـــار، ثم تعبَّـــد لله بانتظـــار  في كل وقـــت، واســـأله ســـبحانه التوفيـــق له،بلـــذَّ

الفـــرجَ والمخـــرج، وإجابـــة الدعـــاء بحكمـــة الله مـــى مـــا أراد ولو تأخرت.

وخلقـــه  النـــاس  مـــع  تتعامـــل  الدعـــاء،لا  في  الكـــريم  الله  مـــع  تتعامـــل  أنـــت 
الضعفاء،فإنَّ المحروم والمغبون مَنْ ترَك النداء؛ ظنًّا منه أنهّ لن يستجيب له ربُّ 
السماء،والســـعيد مَنْ كان موقنًا بســـمْع الله لدُعائه،وحكمته في إجابته ورحمتِه 
مهمـــا اشـــتدَّ البـــاء، وعاقبـــة الدعـــاء الحميدة ولـــو تأخَّرت عنـــه الإجابة،وعاش 

أثـــر الدعـــاء مـــع طـــول انتظـــار الفـــرجَ والعطاء.

ستعجل في الإجابة،تلك 
ُ
من ثمرات الدعاء ومنافعه العظيمة،التي قد ينساها الم

الطُّمأنينـــة والبصـــرة الـــي تغمـــر القلب،وتعُلّقـــه بالله حتى توُصِلـــه إلى الرِّضا عن 
الـــرب،في قـــدره، فالخـــر بداخلـــه ولـــو كان ظاهـــره الشـــر،فيفتحُ الله علـــى بصيرة 

الداعـــي مـــا يـــرى الخـــر كله،فيما قـــدَّره الله عليه فيطمئنُّ ويرضا ويبتســـم له.
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مِـــنْ أعظـــم علامـــات الفرجَ وقـرُْب الســـعادة،أن تبُادِر وتفـــزع إلى الدعاء وتنوي 
بـــه العبادة،وتدعـــو الله في كل وقـــت إجابـــة وعنـــد كل ضيق؛فلا تأخُّر الإجابة، 
ولا طـــول البـــاء بالـــذي يحجـــزك،أو يثُبِّطـُــك عـــن الدعـــاء؛ لأنَّ الدعـــاء هـــو 

السعادة!
عندمـــا تحيـــط بالعبـــد الكـــروب، وتنـــزل بـــه الملمـــات والخطـــوب، وتوصـــد جميـــع 
الأبواب،وتتقطـــع كل الأســـباب، وينقطـــع حبـــل الرجـــاء مـــن المخلوقـــن، يبقـــى 
حبـــلٌ واحـــد لا ينقطـــع،وباب واحـــد لا يغُلـــق، وهـــو باب الســـماء، والالتجـــاء 
إلى الله بالدعـــاء، وقـــد أخـــرنا نبينـــا -صلـــى الله عليـــه وســـلم- عـــن قصـــة ثلاثة 
نفـــر تقطعـــت بهـــم الأســـباب، وحـــل بهـــم الكرب والشـــدة، فلم يجـــدوا ملجأً إلَّاَّ 

الله لينجيهـــم ممـــا هـــم فيـــه ويكشـــف كربهم.

والقصـــة رواهـــا البخـــاري ومســـلم في صحيحيهمـــا، عـــن عبـــد الله بن عمر 
-رضي الله عنهما- أن رســـول الله -صلى الله عليه وســـلم- قال: »بينما 
ثلاثة نفر يتماشـــون أخذهم المطر،فمالوا إلى غار في الجبل، فانحطت على فم 
غارهـــم صخـــرة من الجبل فأطبقـــت عليهم،فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالًًا 
عملتموهـــا لله صالحـــة فادعـــوا الله بها لعله يفرجها،فقال أحدهم: اللهم إنه كان 
لي والـــدان شـــيخان كبـــران، ولي صبيـــة صغـــار كنت أرعـــى عليهم ، فإذا رحت 
عليهم فحلبت، بدأت بوالدي أســـقيهما قبل ولدي، وإنه ناء بي الشـــجر،فما 
أتيـــت حـــى أمســـيت، فوجدتهمـــا قد ناما، فحلبت كما كنـــت أحلب، فجئت 
بالِحلاب،فقمـــت عنـــد رأســـيهما أكره أن أوقظهما مـــن نومهما، وأكره أن أبدأ 
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بالصبيـــة قبلهما،والصبيـــة يتضاغـــون عنـــد قدمـــي، فلـــم يـــزل ذلـــك دأبي ودأبهـــم 
حـــى طلـــع الفجر،فـــإن كنـــت تعلـــم أني فعلت ذلـــك ابتغاء وجهـــك، فافرج لنا 
فرجـــة نـــرى منهـــا الســـماء،ففرج الله لهـــم فرجة حتى يروا منها الســـماء ,,, وقال 
الثـــاني: اللهـــم إنـــه كانـــت لي ابنـــة عـــم أحبها،كأشـــد مـــا يحب الرجال النســـاء، 
فطلبـــت إليهـــا نفســـها، فأبـــت حـــى آتيهـــا بمائـــة دينار،فســـعيت حـــى جمعـــت 
مائـــة دينـــار، فلقيتهـــا بهـــا، فلمـــا قعدت بـــن رجليها قالت: يا عبـــد الله،اتقِ الله 
ولا تفتـــح الخـــاتم، فقمـــت عنهـــا، اللهـــم فـــإن كنـــت تعلـــم أني قـــد فعلـــت ذلـــك 
ابتغـــاء وجهك،فافـــرج لنـــا منهـــا، ففرج لهم فرجة. وقـــال الآخر: اللهم إني كنت 
اســـتأجرت أجـــراً بفَـــرَقِ أرُزٍ,فلمـــا قضـــى عملـــه قـــال: أعطـــي حقـــي، فعرضت 
عليـــه حقـــه، فتركـــه ورغـــب عنه، فلم أزل أزرعه، حتى جمعـــت منه بقراً وراعيها، 
فجـــاءني فقـــال: اتـــقِ الله ولا تظلمـــي وأعطـــي حقي، فقلـــت: اذهب إلى ذلك 
البقـــر وراعيهـــا، فقـــال: اتـــق الله ولا تهزأ بي،فقلت: إني لا أهزأ بك، فخذ ذلك 
البقـــر وراعيهـــا، فأخـــذه فانطلـــق بها،فـــإن كنـــت تعلـــم أني فعلـــت ذلـــك ابتغـــاء 

وجهـــك، فافـــرج مـــا بقي، ففرج الله عنهـــم« رواه البخاري ومســـلم.

إنهـــا قصـــة ثلاثـــة رجـــال خرجـــوا مـــن ديارهم لغـــرض مـــن الأغـــراض، وبينما هم 
كذلك إذ نزل مطر غزير، فبحثوا عن مكان يحتمون فيه من شدة المطر، فلم 
يجـــدوا إلا غـــاراً في جبـــل , وكانـــت الأمطـــار مـــن الغـــزارة بحيث جرفت الســـيول 
الصخـــور الكبـــرة مـــن أعلـــى الجبل، فانحـــدرت صخرة من تلـــك الصخور حتى 
ســـدت عليهـــم باب الغار،وكانـــت مـــن العظـــم بحيـــث لا يســـتطيعون تحريكهـــا 
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فضـــاً عـــن دفعهـــا وإزالتهـــا، ولا يوجـــد ســـبيل إلى إيصـــال خبرهـــم إلى قومهـــم 
وقـــد أزالـــت الأمطـــار والســـيول كل أثر يمكن عن طريقـــه الاهتداء إلى مكانهم، 
وحـــى لـــو صاحـــوا بأعلـــى صوتهم، فلن يصل إلى أبعد من جـــدران الغار الذي 
يحيـــط بهـــم عندهـــا تيقنـــوا الهـــاك، ووصلـــوا إلى حالـــة مـــن الاضطـــرار، فأشـــار 
أحدهـــم علـــى أصحابهـــأن يتوســـل كل واحـــد منهم إلى ربـــه بأرجى عمل صالح 
عملـــه وقصـــد بـــه وجـــه الله،فتوســـل الأول بـــره بوالديه حال كبرهمـــا وضعفهما، 
وأنه بلغ بره بهماأنه كان يعمل في رعي المواشـــي، وكان إذا عاد إلى منزله بعد 
الفـــراغ مـــن الرعي،يحلـــب مواشـــيه، فيبدأ بوالديه، فيســـقيهما قبـــل أهله وأولاده 
الصغـــار. وفي يـــوم مـــن الأيام،ابتعـــد في طلـــب المرعى، فلم يرجـــع إلى المنزل إلا 
بعـــد أن دخـــل المســـاء، وجـــاء بالحليـــب كعادتـــه، فوجـــد والديه قد نامـــا، فكره 
أن يوقظهمـــا مـــن نومهمـــا، وكـــره أن يســـقي الصغـــار قبلهما،فبقي طـــوال الليل 
ممســـكًا بالإناء في يده، ينتظر أن يســـتيقظ والداه، وأولاده يبكون عند رجليه 

يريـــدون طعامهـــم، وظـــل علـــى هـــذه الحال حتى طلـــع الفجر.
وأمـــا الثـــاني فتوســـل بخوفـــه مـــن الله وعفتـــه عـــن الحـــرام والفاحشـــة، مـــع قدرتـــه 
عليهـــا، وتيســـر أســـبابها، فذكـــر أنـــه كانـــت لـــه ابنـــة عـــم يحبهـــا حبًّـــا شـــديدًا، 
فراودهـــا عـــن نفســـها مراراً،ولكنهـــا كانـــت تأبى في كل مـــرة، حـــى أصابتهـــا 
حاجة ماســـة في ســـنة من الســـنين، فاضطرت إلى أن توافقه على طلبه مقابل 
مبلـــغ مـــن المـــال، تدفـــع بـــه تلـــك الحاجـــة الـــي ألمـــت بها،فلمـــا قعد منهـــا مقعد 
الرجـــل مـــن امرأتـــه، تحـــرك في قلبها داعـــي الإيمان والخوف مـــن الله،فذكرته بالله 

في هـــذا الموطـــن، فقـــام عنهـــا خائفًـــا وجـــاً، وتـــرك المـــال الـــذي أعطاها.
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وأما الثالث فتوســـل بأمانته وحفظه لحقوق الآخرين؛ حيث ذكر أنه اســـتأجر 
أجيراًليعمـــل لـــه عمـــاً من الأعمال، وكانت أجرته شـــيئًا من الأرز، فلما قضى 
الأجـــر عمله،عـــرض عليـــه الرجـــل أجـــره، فتركه وزهد فيه، وعلـــى الرغم من أن 
ذمـــة الرجـــل قـــد برئـــت بذلـــك،إلا أنـــه حفـــظ لـــه ماله وثمـــره ونماه، حـــى أصبح 
مـــالًًا كثـــراً، جمـــع منـــه بقـــراً مـــع راعيها،فجـــاءه الأجير بعـــد مدة طويلـــة يطلب 
منـــه أجـــره الـــذي تركـــه، فأعطاه كل ما جمعه له من المال وكان كلما ذكر واحد 
منهـــم عملـــه انفرجـــت الصخـــرة قليـــاً , حـــى أتم الثالـــث دعـــاءه؛ فانفرجـــت 

الصخـــرة بالكلية وخرجوا يمشـــون.

إن هـــذه القصـــة ترســـم للمســـلم طريـــق الخـــاص والنجـــاة إذا اشـــتد بـــه الكـــرب 
ونـــزل بـــه البلاء،وهـــو الالتجاء إلى الله -جـــل وعلا- ودعاؤه، فهو القادر على 
كل شـــيء، ولا يعجـــزه شـــيء، وهـــو الـــذي يجيـــب المضطر إذا دعاه ويكشـــف 

السوء.

كمـــا أنهـــا تؤكـــد علـــى أثـــر الإخـــاص وابتغـــاء وجـــه الله في تفريـــج الكـــربات، 
وقبـــول الأعمـــال، وأنـــه ســـبحانه يمـــد المخلـــص بعونـــه وتأييـــده، ولا يتخلى عنه 
إذا حلـــت بســـاحته الخطـــوب وأحاطـــت بـــه الشـــدائد والكـــروب، وهـــي أيضًـــا 
تبـــن ضـــرورة أن يكـــون للإنســـان رصيد من العمل الصـــالح وقت الرخاء، لكي 
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يدعو الله به في الخفاء، لينجيه الله به عند الشـــدة والبلاء،فقد أنجى الله هؤلاء 
الثلاثـــة وكشـــف مـــا بهـــم بما ســـبق لهـــم من الخـــر والفضل والإحســـان ,

سمح ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں    ں  ڻسجى]الطلاق:2[. 		

ضطر،ولـــن توُفَـّــق لـــه إلَّاَّ بعظيـــم 
ُ
إن أردت إجابـــة دُعائـــك فعليـــك بدعـــاء الم

الافتقـــار والتذلـــل إلى الله،والانكســـار بـــن يديـْــه بقلـــبٍ يوُقِنُ بأنـــه لا يقدرعلى 
كشْـــف الضُّـــرِّ إلَّاَّ الله، وعلامـــة الاضطـــرار،أن يشـــكو حالـــه إلى الله بإخـــاص 
وخضـــوع،دون الالتفـــات لأحـــدٍ مـــن النـــاس مهمـــا حصل،فيتعلَّـــق بالله بدمـــوعٍ 

صادقـــة وقلـــبٍ خاضع.

دوامُ الدعـــاء والإلحـــاح فيـــه هـــو بابٌ للتوفيق،ومفتـــاحٌ للفـــرجَ وتيســـرٌ للأمـــور 
للمُســـتقبَل،وغنى  للقانـــط، وفـــألٌ  للخائـــف، وأمـــلٌ  للقلب،ومـــاذٌ  وطُمأنينـــةٌ 
للفقـــر، وبلـــوغٌ للآمـــال، وانشـــراح للصدور،ورفعـــةٌ للوحيـــد، وأنُـْــسٌ للغريـــب، 

وثبـــاتٌ للمؤمـــن، ونصْـــرةٌ للمظلـــوم وشـــفاءٌ للمريـــض وســـعادة للـــروح

سمحٱٻٻٻٻڀسجى]الانفال:9[. 	 

استشعر حاجتك لإجابة دعوتك،‏كحاجة الغريق للإغاثة 
والنجاة،‏عندها يُستجاب لك وتتحق أُمنيتك.
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تقول إحدهن: كنت متأخرة في الحمل، وفي يوم عرفةكنت صائمة، ودعوت 
الله تعـــالى بصـــدق وإلحـــاح،أن لا يأتي يـــوم عرفـــة القـــادم إلا وقـــد رزقـــي الله 
بولد،والحمـــد لله أتـــى يـــوم عرفـــة وكنـــت ألد طفلي في نفـــس اليوم الذي دعوت 

فيه!

أمـــارات الفـــرجَ تأتيـــك لتزيـــد مـــن توكُّلـــك علـــى الله وحُسْـــنِ ظنـِّــك بـــه، ولكـــي 
يذُيقـــك الله مِـــنْ رحمتِه؛جعـــل دُعاءك مســـموعًا وربُّك قريـــبٌ، كريٌم رحيمٌ،وحتى 
تشـــعُر بتباشـــر الفـــرجَ لا بـُــدَّ مِـــن إدمـــان الدعاء،وإنـــزال حاجتـــك بالله وســـؤاله 
بتدبير أمورك بما يشـــاء،وبعدها من حيث لا تحتســـب ســـيأتيك الفرجَ والعطاء.

انكســـارك بـــن يـــدي الله وإظهـــار ضعفك وقلـــة حيلتك،وأنت تدعـــوه ويقينُك 
بأنَـّــه لا حـــول ولا قـــوة لـــك إلَّاَّ بالله، وانغـــاق جميـــع أســـباب الدنيـــا المحسوســـة 
مـــن حولك؛مِـــنْ أنفـــع مـــا يرُقـِّــقُ القلـــب أثناء الدعـــاء، وله أثرٌ كبـــرٌ في حصول 
ناجاة وشـــعور الأمل،وممَّا يجعلك تشـــعر باقتراب الفرجَ 

ُ
حـــاوة الدعـــاء ولـــذَّة الم

واســـتجابة الدعاء.

توكُّلك على الله وحُسْنِ ظنِّك به
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هنالـــك حالـــةٌ وشـــعور يعتريـــك أثنـــاء الدعـــاء،لا يُُمكنـــك التعبـــر عنهـــا بـــكل 
كلمـــات الدنيا،شـــعورٌ بحـــاوة الدعاء وبراحةٍ وســـعادةٍ، وثقـــةٍ، وطُمأنينةٍ تزداد 
بهـــا يقينـًــا بوعْـــد الله،وصـــراً علـــى أقـــدار ربـِّــك مهمـــا كانـــت مُؤلمـــة،ولا يصـــلُ 
الواحـــد منـّــا لهـــذه الحالة والشـــعور، حتى يكـــون دعاؤه عبادةً وشـــوقاً لله وتعلُّقًا 

. به

مِـــنْ أعظـــم علامات وأســـرار إجابـــة الدعاء: هـــو اغترافك من الدعاء بنـهََــــمٍ 
ولـــذة وبُكاءٍ،واستشـــعارك لمواطـــن الإجابة من الســـماء،قبل أن تبدأ في النداء، 
ومـــن أجلِّهـــا الدعـــاء،في حـــال الســـجود لله في ثـلُـُــث الليـــل الأخير،فمـــن أقبـَــلَ 
على الدعاء بدون ملل، واستشـــعرفضل أوقات إجابته واجتهد؛ كانت إجابة 

الدعاءســـريعة بإذن الله.

مـــا تعلَّـــق أحـــدٌ بالدعـــاء بيقـــن وصـــدق فخُذِل،حـــى ولـــو طـــال بـــه البـــاء 
ـــرت عنـــه الإجابـــة، إلَّاَّ أنَـّــه ســـوف يعيشُ في ســـعادة الدعـــاء ونعيمه،لأنَّ  وتأخَّ
الله تعـــالى أكـــرمُ مـــن أن يفتـــح عليـــك في الدعـــاء،ثم يجعلك تتعـــذَّب في الوقت 
بـــن وقـــت دعوتـــك وحصـــول الإجابـــة وانكشـــاف البـــاء، بل ســـيُكرمِك بين 

الدعـــاء وحصـــول الإجابـــة بســـعادة عبوديـــة الدعـــاء.
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ســـتقبَل ومَلـــلَ 
ُ
الدعـــاء يرُيحـُــك مِـــنْ عنـــاء الحـــرْة وشـــتات التفكير،وخـــوف الم

الانتظـــار وقلـــق المصـــر، وحُزن البـــاء وضِيق الكرْب، فإذا أوَيْتَ إلى فراشـــك، 
أوخلوْتَ بنفســـك وبدأتَ تســـتعرضُ حياتك الماضية وتفُكِّر، وتُُحدِّث نفســـك 
عن مُستقبل أيامك القادمة، فاجعل الدعاء راحتك وهدوء نفسك وطُمأنينة 

قلبك.

عبـــادة الدعـــاء يســـرة ومِـــنْ أخلـــص العبـــادات لله، وأخفاهـــا عن أعـــنُ الخلق، 
فمن سرَّهُ أن تتيسَّر لهالطاعات، ويتجاوز العقبات، وتليَن له الصِّعاب،ويقوى 
قلبـــه، وتنشـــرحَ نفســـه وتطمئـــن، ويصفـــوَ فِكْـــرهُ ويســـتنير؛ فعليـــه بالدعـــاء في 
ـــفر،وفي وقـــت انكســـاره وافتقـــاره وحضـــور دموعـــه بـــن  ـــحَر وفي حـــال السَّ السَّ

يـــدي الله في أوقـــات خلواتـــه، وأن يُُحســـن ظنـــه بربـــه الكـــريم.

صاحبُ الدعاء يعيشُ في سعادةٍ لا يَشعرُ بها غيرهُ:
 أولهـــا ســـعادةُ اليقـــنُ بالله، والثقـــة وحُسْـــنُ الظـــنّ به ســـبحانه، وصِـــدق التوكُّل 
عليـــه، وثبـــات القلب،وطُمأنينـــة النفس، وانشـــراح الصدر، والتفـــاؤل والتوفيق، 
والرِّضـــا عـــن الله، والقـــوة والعزيمة، والصبُر وانتظار الفرجَ، والاكتفاء بالله وحده.
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مـــا رأيـــتُ للمهمُـــوم ســـعادةً وفرَجًـــا مثـــل فـِــراره إلى الله،أن يخلـــوَ بالرَّحيـــم ينُاجيه 
ويبـُــثَّ إليـــه كل مـــا في صـــدره،أن يتجرَّد المكروب والمهموم مـــن حوله وقوَّته،أن 
لا يظُهِـــر دمعتـــه وانكســـاره إلَّاَّ لله الـــذي خلقـــه،أن ينقطِع أملُه من أهل الدنيا، 

أن ينُـــزلِ حاجتـــه بالله بصـــدقٍ ويقـــنٍ وثقةٍ وصبٍر وافتقار وخشـــية.

قـــال ابـــن تيميـــة -رحمه الله-: من تمام نعمة الله على عبـــاده المؤمنين،أن ينزل 
بهـــم مـــن الشـــدة والضـــر مـــا يلجئهـــم إلى توحيده،فيدعونـــه مخلصـــن لـــه الديـــن، 

ويرجونـــه لا يرجـــون أحدًا ســـواه؛فتتعلق قلوبهم بـــه لا بغيره.‏الآداب الشـــرعية لابن مفلـــح )٢/ ١٨٥(.
يظـــل أعمـــق شـــعور نعُبِّرِّ به عما بدواخلنـــا هو«الدعاء«..‏الدعاء غطاء نرســـله 
ليدفـــئ مَـــن نحـــب من برد الأســـى،وصقيع المجهول.. الدعاء هو الكســـاء الذي 
ـــل تقاســـيم الغياب..الدعـــاء هو الـــدواء الذي  نرســـله ليســـر عـــورة الجـــرح، ويجمِّ

د ألم الوحشـــة. نبعثه ليضمِّ

سمح  ئۈ  ئۈ  ئې  ئېسجى۩ العلق : 19سحج
موضع ســـجودك،،،،، قبل منامك،‏هو الحقل الذي تزرع فيه أحلامك،‏اســـقها 

بالدعاء وسوف تثمر أمُنياتك.
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من أســـرار الدعاء: التفاؤل أثناء الدعاء وبعده، بأن الله سيســـتجيب لك،ولا 
تجعـــل في قلبـــك مثقـــال ذرة مـــن عـــدم اســـتجابة دعوتك،ولذلـــك قـــال الله: 
)أنا عنـــد ظـــنِّ عبـــدي بي فليظـُــنَّ بي مـــا شـــاء(فمن ظـــن بالله خـــراً وأنه ســـوف 

يســـتجيب له،فقـــد أجـــاب الله دعوتـــه، إن كان فيهـــا خـــر لـــه.
لا ترفـــع يديـــك وتدعـــو الله بنفـــسٍ مُُحبَطـــةٍ وقلـــبٍ يائـــس،لا تقُـــل فـــات الأوان 
وانقطعـــت الأســـباب وتفاقـــم البأس،وذهب العمـــر وتفارط البلاء وتجرعت الألم 
مـــن الـــكأس، فالدعـــاء يقيٌن، وروحٌ، وتفاؤل، يَصِل الله به الأســـباب،ويبُارك به 
العُمُـــر، ويكشـــف بـــه البـــاء، ويفتح الأبواب،ولن تأخذ مـــن الدعاء ثمرته حتى 

تتضـــرع لله الوهاب .
ولا تستعجل أمراً دعوت الله فيه.سمحجم  حج      حم  خج  خحسجى مريم: 64 

قال أبو سليمان الداراني:
‏)مـــن أراد أن يســـأل الله حاجتـــه، ‏فليبـــدأ بالصـــاة علـــى النـــي، وليســـأل 
حاجتـــه، ‏وليختـــم بالصـــاة علـــى النـــي، فـــإن الصلاة‏ علـــى النـــي مقبولة، 

والله أكـــرم ‏أن يـــرد مـــا بينهمـــا(.

مـــن الســـنة قـــول: »لبيـــك إن العيش‏عيـــش الآخـــرة«، إذا رأى الإنســـان مـــا 
يعُجبه،‏مـــن أمـــور الدنيـــا وزينتهـــا.
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‏قـــال ابـــن عثيمـــن -رحمـــه الله-:‏ كان رســـول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى شـــيئًا يعجبه،‏من 
الدنيا يقول: لبيك إن العيش عيشُ ‏الآخرة؛ لأن الإنســـان إذا رأى ما يعجبه 

‏مـــن الدنيـــا ربما يلتفت إليـــه فيعرض عن الله.

قـــال الله صلى الله عليه وسلم:‏مـــن رأى مبتلـــى فقـــال: »الحمـــد لله‏الـــذي عافـــاني ممـــا ابتـــاك بـــه 
وفضلـــي ‏علـــى كثـــر ممـــن خلـــق تفضيـــاً«، لم يصبه‏ذلـــك البـــاء.‏وفي روايـــة: 

»إلا عوفي من ذلك البلاء،‏كائنًا ما كان ما عاش«.‏رواه الترمذي وحسنه الألباني.

 	  	     ‏﴿ک   ک  ک  گگ  ڳسجىالزمر:64

‏خالق الفرح بلا سبب..
‏وخالق الفرَج من العدم..

‏وخالق اليُســر من رحِم العُسْر..
‏فلِمَ اليأس والقلق وربُّك الذي خلق؟!
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قال أصحاب قارون:‏‏

          ﴿ چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ    ڍ         ڍ  ڌ  ڌسجى القصص:79‏  

ثم بعد أن نزل به الخسف قالوا:
﴿ ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅۅ   ېسجى القصص:82 ‏ 	

لا تحـــزن إذا لم يســـتجِب الله دعوتـــك ‏في أمـــرٍ تظنـــه أنـــه خـــر لـــك، ربما يضرك 
‏في المســـتقبل وأنـــت لا تعلـــم عـــن ذلك، ‏فخيرة المولى دومًـــا أفضل من أمُنياتنا.

فجر الدعاء.
وإني برغم الظلام لست بيائسٍ، 		

فالفرج من رحم الدُّعاء سيولد. 			 

سيبث الله نوراً من سابع سماءٍ لينير عتمتك..
 لا يأس مع الدعاء.. 

كـــم مـــن مـــرة سمعنـــا تلـــك الكلمـــات! ولكـــن هـــل فكـــرتم مـــرة فيمـــا تحملـــه 
تلـــك الكلمـــات مـــن معـــانٍ كبـــرة بداخلهـــا؟ فهـــي تحتـــوي علـــى منبـــه صغـــر 
وبســـيط، أو تســـتطيعون قـــول كلمـــة تذكـــر لتناســـبنا بشـــكل أفضـــل، وكأنهـــا 
رســـالة قصـــرة تصلنـــا فقطعندمـــا نشـــعر باليـــأس والحـــزن والانكســـار، وكأنمـــا 
شـــيء مـــا بداخلنـــا يســـتنجد بهـــا في أصعـــب الأوقات؛ أمـــاً في الحصول على 
الســـكينة والاطمئنـــان في تلـــك الحيـــاة، وكأننـــا نريـــد التمســـك بأرفـــع الخيـــوط 
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الـــي تواســـينا وهـــي الكلمـــات، فـــإن لم يقلهـــا لنا أحد فـــا بأس بأن نضع ذلك 
المنبه،لكـــي نكـــون بخـــر دائمًـــا عندمـــا نواجه أوقاتًًا شـــاقة، أو حتى عندما نصل 
لحافـــة جـــرف ونظـــن أننـــا علـــى وشـــك الوقـــوع، فلنثـــق ولنصنـــع بضـــع كلمـــات 

نحفرهـــا بداخلنا؛لكـــي تنقـــذنا في تلـــك اللحظـــات.

﴿ ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ   ۇۇ  سجىيوســـف: 83 ‏هكـــذا بالدعـــاء ينُتـــزع الأمـــل 

مـــن أقصـــى الألم،‏ فقـــد اثنـــن مـــن أبنائـــه يعقـــوب عليـــه الســـام،‏فأيقظ الأمـــل 
بعـــودة المفقـــود القـــديم معه.

فضل لزوم الحوقلة:
في إجـــازة ابـــن ســـلُّوم لأحـــد تلاميـــذه، قال:»وقـــد نزلـــت بي شـــدةٌ عظيمـــة، 
ووقعتُفـــي خطـــر شـــديد، فداومـــتُ علـــى:)لا حـــول ولا قـــوة إلا بالله( ليـــاً 
ونهـــاراً،إلى أن يغلبـــي النـــوم، ففـــرَّج اللهُ عـــيِّ ســـريعًا، فلله الحمـــدُ والمنَِّة« الإجـــازة العلمية 

في نجـــد )3/ 545(.
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‏﴿ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈسجىالشعراء :80 ‏ لم يقل ربنُا المولى سبحانه )ثم( 

يشـــفين،‏ فالشـــفاء يبدأ مع المرض وليس بعد حين،‏أوجد هذا الدعم بداخلك 
من ربك المعين،‏فهو المقاوم لأوجاع روحك وجســـدك باليقين.

ما زال في خاطري حلم يراودني أن يرجع الصبح والأطيار والأمل أحزان ليلي 
لـــن ترجعـــي أبـــدًا إن الطيـــور بضـــوء الفجـــر تكتحـــل مـــا زلـــت طـــراً يغني الحب 

في أمـــل قـــد يمنـــح الحلـــم مـــا لا يمنـــح الأجـــل! في قـــول الله: ‏﴿ٺ  ٺ  
ٺٿسجىغافـــر: 60  ‏أي ادعـــوني بـــا غفلة؛ أســـتجب لكـــم بـــا مهلة.‏أبـــو بكـــر الشـــبلي.

﴿چ  چ   ڇ  ڇ  ڇڇسجىمريـــم: 6 ‏عندمـــا تكـــون حاجاتنـــا فيهـــا نفـــع 

وخير،‏تكـــون أقـــرب للإجابـــة والتيســـر.

‏انِـــوِ نيـــةً صادقـــةً ثم ادعُ ربك،‏واذكـــر ذلـــك في حـــال دعائـــك. وإذا البشــــائر لم 
تحن أوقــــاتها‏ فلَِحكمــــةٍ عند الإله تــــأخرت ‏سيسوقها في حينها فاَصبر لها ‏حتى 
وإن ضاقت عليك وأقفرت‏ وغدًا سيــــجري دمع عينك فرحة‏ وَترىٰ السحائب 
بالأمـــاني أمطـــرت لا تنتظـــر ثمـــرةً، لم تَســـقِ جذورهـــا بالمـــاء، ‏فالأمُنيـــة جذورهـــا 

التفـــاؤل وتُســـقى بالدعاء.
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لا تحســـد غـــرك، وإذا رأيـــت نعمـــة علـــى الـــذي‏في نفســـك شـــيئًا عليـــه، ادعُ لـــه 
بالبركـــة والـــرزق والعافيـــة، وســـوف تـــرى أثـــر وثمـــرة ذلـــك تعـــود عليـــك ‏وعلى ما 

تملـــك، لأن الملـــك يقـــول: »ولـــك بالمثـــل«.

)مَـــا ظنََنتـُــمْ أَن يََخْرُجُـــوا( ‏كـــم وكـــم مـــن الآلام نظـــن أنهـــا لـــن تذهـــب، ‏فأزالها الله 
بالدعـــاء عـــن الجســـد المتعب!

مـــع الدعـــاء كُل شـــيءٍ مُُختلـــف،،، أنقـــى،،، وأجمـــل، ‏وأهـــدى وأكثـــر طهُراً. مع 
الدعـــاء الألمُ يُصبـــح راحـــة، ‏والضجيـــج يصبـــح ســـكونًًا، والخـــوف أمنًا ورحمة.

لا تظنَّ أن دعوتك التي لم تصادف ‏ليلة القدر لن تستجاب لك، كلا،‏فأبوابُ 
الســـماء مفتوحـــة ومشـــرعة، ‏تغيـــب ليلـــة القـــدر، ‏لكـــنَّ ربـــك لا يغيـــب، ‏بل هو 

قريبٌ مجيب.

‏ مـــن أجمـــل لحظـــات الدعـــاء الـــي تفيـــض فيهـــا الدمـــوع، وتخنـقُُـــك فيهـــا العـــرْة 
ويقشـــعر جلـــدك مـــن الخشوع؛فتشـــعر بالافتقـــار والانكســـار لله وتتلـــذذ فيهـــا 
ناجاة،هـــي أوقـــات بـــثِّ الشـــكوى إلى ربـــك -جـــلَّ في عُلاه-فاحرص على 

ُ
بالم

الدعـــاء فيهـــا بـــكل مـــا في قلبـــك، فهـــي أحرى أوقـــات الإجابة وأســـرعها تحقُّقًا 
وكرمًـــا وفضـــاً من الله.
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قَلُ ‏وكَُن علىٰ 
ُ
ـــبُلُ ‏واســـقِ الدُّعاءَ بما جادَت بِهِ الم اِلجأَ لِرَبِّكَ إن ضاقَت بِكَ السُّ

ثقةٍ فيمَن تلوذُ بهِ ‏سَـــهمُ الدُّعاءِ إذا أطلَقْتَهُ يَصِلُ.

قال ابن القيم‬ -رحمه الله-: ‏كلما أكثر العبد من الدعاء وطوله وأعاده،كان 
ذلك أبلغ في عبوديته.

يأتي  حـــىَّ  أفـــر  أبلغ«‏«لـــن  حـــىَّ  أبـــرح  الدُّعاء«لـــن  في  شـــعارك  اجعـــل 
مطلـــوبي«»لا أزال أقـــف ببابك يا أكـــرم الأكرمين،حتَّىَّ تقضي حوائجي يا 

العالمـــن«. رب 

‏فـــإنَّ الله يحـــبُّ العبـــد الملـــحَّ في الدعاء،وطـــارق البـــاب يوشـــك أن يفُتح له ينفع 
قليـــل الدعـــاء مع كثـــر الذكر.

‏إذا كان الإنسان كثير الذكر،‏فإن قليلًًا من الدعاء يكفيه..
‏لأن الله يرعـــاه،‏لأن الله يغـــار علـــى قلـــب هـــذا الذاكر؛‏فيعطيـــه أكثـــر ممـــا يعطي 

مـــن تفرغ لســـؤاله.

مـــن أســـرار إجابـــة الدعـــاء:أن يعـــرض العبـــد فقـــره وحاجتـــه إلى الله دون أن 
يســـأله،وهو ما يســـمى شـــكاية الحال إلى الله أثناء الدعاء فقط،دون أن يطلب 
حاجتـــه ويحددهـــا بذاتها،فيعـــرض بين يدي الله أنه فقير وأنه مهموم،وأنه مبتلى 
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وأنـــه مريـــض وأنـــه تقطعـــت بـــه الأســـباب،وأنه طرق كل الأبـــواب ومع ذلك أنه 
لم يُُجَب، فحينئذ ســـوف تنكشـــف بلواه وســـيعطيه الوهاب.

الســـام-: ﴿ ڍ  ڌ       ڌ     ڎ  ڎ    ڈ   ڈ     قـــول موســـى -عليـــه  تأمـــل 
ژ  ژسجىالقصـــص: 24  وهـــذا يعـــي أنا محتـــاج إلى خـــرك يا رب،فأعطـــاه الله 

حوائجـــه كلهـــا: المســـكن،والزوجة، والعمـــل، والمأمـــن.

وانظر إلى قول أيوب -عليه السلام-:
﴿  ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  ٹ  ڤسجى الأنبياء:   83 

قال الله بعدها:
ڄ   ڄ     ڄ   ڦڄ   ڦ    ڦ    ڦ   ڤ   ڤ    ﴿ڤ  

 84 لأنبياء: ا ڃسجى

ويعقوب -عليه السلام- حينما فقد أبناءه:قال:
﴿ئى ئى  ئى   ی  ی  یسجىيوسف: 86 ,

 ويونـــس -عليـــه الســـام- قـــال الله عنـــه:﴿ ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  

ں  ں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻ  ۀ  ۀسجى.الأنبيـــاء: 87 
قال الله بعدها: ﴿ہ  ہ  ہ   ہ   ھسجى.الأنبياء: 88 
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وزكريا -عليه الســـام- شـــكا حاله، وقال:﴿ۓ   ۓ       ڭ  ڭ  ڭ  
ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ   ۈسجى. الأنبياء: 89

فشكاية الحال مهمة في الدعاء، فهؤلاء الأنبياء بعد أن شكوا حالهم، إلى الله 
جل جلاله وعرضوا عليه ضعفهم؛استجاب الله لهم، وقضى حوائجهم.

مهمـــا احلَوْلـــك الظـــام بســـواده، واشـــتدت وحشـــة الليـــل بـــزيادة، كان ذلـــك 
إيـــذانًًا لنـــا بانبـــاج الفجـــر. )مـــا تطويـــه المحـــن عطـــايا المنح(.

أعلـِّــل النفـــس بالآمـــال أرقبهامـــا أضيـــق العيـــش لـــولا فســـحة الأمـــلِ لم أرتـــضِ 
م مقبلـــةٌ فكيـــف أر�ضـــى وقـــد ولّـَــت علـــى عجـــلِ؟!• الطغرائـــي. العيـــش والأيَّاَّ

يمكـــن للإنســـان أن يعيـــش بـــا بصـــر، ولكنـــه لا يمكـــن أن يعيـــش بـــا صبر!لو 
شـــعرت ببعـــد النـــاس عنـــك أو بوحشـــة أو غربة،فتذكـــر قربـــك مـــن الله. 

 أعمى فقَدَ بصره وأبناءه، يعُلم المبصرين الفأل:)اذْهَبُوا فـتََحَسَّسُوا مِن يوُسُفَ 
( ثمـــة أوجـــاع في دواخلنـــا لا يســـكنها إلا الأمل  وَأَخِيـــهِ وَلََا تـيَْأَسُـــوا مِـــن رَّوْحِ اللَّهَِّ
بالله ودعائـــه،بأن هنالـــك أيامًـــا جميلـــة يدخرهـــا الله لك ستنســـيك آلام الماضي 

يوسف :  87  سجى.  ﴿پ  پ   پ  ڀ  ڀڀ  
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إن سُـــم التشـــاؤم الـــذي يحـــاول المنافقـــون دســـه في المؤمنـــن، لـــه تـــرياق ودواء 
جديـــر بأن يذهبـــه، ألا وهـــو بـــث اليقـــن بمعيـــة الله، والتـــوكل عليـــه، ولنثـــق بأن 
الـــذي يخـــرج اللـــن مـــن بـــن الفـــرث والـــدم، قادر علـــى إخراج النصـــر من  رحم 
البأســـاء والضراء. ــــ...خلق الله ســـبحانه وتعالى هذا الكون، وجعل فيه الحياة 
كثـــرةَ التقلُّب،فهـــي لا تصفـــو لمخلـــوق ولا تســـتقيم لأحـــد على حـــال؛ حيث 
يجتمـــع فيهـــا الصلاح والفســـاد، والخير والشـــر، والفرح والحـــزن. وفي ظل مجتمع 
الأضـــداد هـــذا ينبعـــث الأمـــل والتفاؤل،كضـــوء ســـاطع لمـــن يتمســـك بـــه، ينُـــر 
دياجـــرَ الظّـَــام، ويبعـــث في النفـــس الجـــد والمثابـــرة، ويعلمهـــا الصـــر والجلـَــد، 
ثابـَــرة هـــو أملـــه في النجاح،والـــذي 

ُ
فـــإن الـــذي يبعـــث الطالـــبَ علـــى الجـــدِّ والم

خاطرة أملـُــه في الأرباح، والذي يُُحفِّز الجندي على 
ُ
يغُـــري التاجـــرَ بالأســـفار والم

الثبـــات في أرض المعركـــة أملـُــه في النصـــر، والـــذي يجعـــل الداعـــي يلُـــح في دعائه 
أملـــه في إجابتـــه، والأمثلـــة كثيرة على آثار الأمل والتفاؤل، وحســـن الظن بالله.

الحيـــاة تســـتمر بالأمـــل وتحلو بالتفـــاؤل والدعاء،وتزدهر في ظـــل العمل الإيجابي 
والكفـــاح والرجاء،مـــن أجـــل الوصـــول إلى الهـــدف، والعبد يشـــعر بقيمته عندما 
يجـــي ثمـــار مـــا زرعـــه بالأمـــل وســـقاه بالتفاؤل،ويحـــدد قيمتـــه في الوجـــود ويثبـــت 
جدارتـــه وقدراته،عندمـــا يـــدرك أن بعـــد التعـــب راحـــة، وبعـــد الليـــل نهـــار،وأن 

الحيـــاة يتنـــاوب فيهـــا الفـــرح والألم بقـــدرة الغفّار.
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إن الإنســـان الناجـــح، هـــو مـــن يـــرى في كل عقبـــة فرصة لإثبـــات قدراته، ووراء 
كل مشـــكلة العديد من الحلول، وفي كل فشـــل فرصة للبدء من جديد،ورغبة 
في النجـــاح وإثبـــات الـــذات، وفي مقدمـــة عـــن الأمـــل والتفـــاؤل إذا أردت أن 
تتقـــدم في حياتـــك، فعليـــك أن تنظـــر إلى الجوانـــب الإيجابيـــةفي كل مـــا تقابلـــه 
في حياتـــك، ولا يعـــي ذلـــك الاستســـام لأحـــام اليقظـــة، ولكـــن إيجاد ســـبيل 
لاســـتكمال مســـرة الحياة، وعدم الوقوف عاجزاً أمام العقبات التي تواجهك، 
والوصـــول إلى أهدافـــك في الحيـــاة بتصميـــم وعزيمة حينمـــا تدعو الله بصدق.إن 
التفـــاؤل هـــو عكـــس التشـــاؤم، والأمل هو عكس القنوط،والأمـــل والتفاؤل هما 

أصـــل كل فضيلـــة، ووراء كل إنجـــاز قـــام بـــه إنســـان على الأرض.

وكل عمـــل طيـــب يرتجـــى بـــه الخـــر مـــن الخالـــق، يأمـــل صاحبـــه في جنَّـــة النعيم، 
فالإنســـان بين الخوف والرجاء،والأمل والترقُّب يعيش حياته، ويســـعى لتحقيق 
أحلامه،وإنجـــاز مـــا يريـــده مـــن أمـــور ومـــا يـــراه مـــن أعمـــال ينصلـــح بهـــا حالـــه 

وأحـــوال مـــن يهتـــم لأمرهم.

ـــاَم- قاَلـُــوا: المحـــن  حكـــى بعـــض النَّصَـــارَى، أَن بعـــض الْْأنَبِْيـَــاء -عَلَيْهِـــم السَّ
تََأْدِيـــب مـــن الله، وَالْْأَدب لََا يـَــدُوم، فطـــوبى لمـــن تصـــر علـــى التَّأْدِيـــب، وَتثبت 
عِنْـــد المحنـــة، فيَجـــب لـَــهُ لبـــس إكليـــل الْغَلَبـَــة،وتاج الْفَـــاح، الَّذِي وعـــد الله بِهِ 

محبيـــه، وَأهـــل طاَعَته.
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عـــت أَعْراَبيًِّا يـقَُول: من أفضـــل آدَاب الرّجَِال، أنَه إذا  قـَــالَ أبان بـــن تغلب: سَمَِ
نزلت بأحدهم جَائِحَة، اسْـــتعْمل الصَّبْْر عَلَيـهَْا، وألهم نفَســـه الرَّجَاء لزوالها،حَتَّىَّ 
كَأنََّهُ لِصَبْْرهِِ يعاين الْخَْلََاص مِنـهَْا والغناء؛ توكلًًا على الله -عز وَجل- وَحُســـنَ 
فـــة، لم يلبث أَن يقْضِي الله حَاجتـــه، ويزيل كربته،  ظـــن بـِــهِ، فَمَـــىَ لـــزم هَذِه الصِّ

وينجـــح طلبته، وَمَعَـــهُ دينه وَعرضه ومروءته.

نـــب، وتنبيه من  وَوصـــف الْْحســـن بـــن ســـهل المحن، فـقََـــالَ: فِيهَا تمحيص من الذَّ
الْغَفْلَة، وَتعرض للثَّواب بِِالصبِر، وتذكير بِِالنعْمَةِ، واســـتدعاء للمثوبة، وَفِي نظر 

الله -عـــز وَجل- وقضائه الْْخيَِار.

عْـــتُ النَّـــيَِّ -صَلَّـــى اللهُ عَلَيْـــهِ  عَـــنْ أَبِي هُرَيــْــرَةَ -رضـــي الله عنـــه- قـَــالَ: سَمَِ
ــعُ بـعَْدَهَا رخََاءً، أَحَـــبُّ إِلََيَّ مِنْ  ةٍ، أتَـوََقّـَ وَسَـــلَّمَ- يـقَُـــولُ:»لَأنْ أَكُـــونَ فِي شِـــدَّ

ــعُ بـعَْدَهُ شِـــدَّةً«. أَنْ أَكُـــونَ فِي رخََـــاءٍ، أتَـوََقّـَ
وكم مِن كُربةٍ أبكتْ عيونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً 			 

‏					فهوَّنها الكريُم لنا فهانتْ    
‏			وكم ذُقنا المرارةَ مِن ظروفٍ  

برغمِ قساوةِ الأيامِ لانتْ 				‏	   
‏			وكم مِن حاجةٍ كانت سرابًًا  

‏					أراد اللهُ لقُياها فحانــــــــت!    
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عـــوِّد نفســـك علـــى الفـــرح حتى يعتـــاد هو عليك،أعطِ نفســـك الأمل حتى تجد 
الدنيـــا بين يديك.

الدعـــاء هـــو البـــاب الوحيـــد الـــذي قـــد يغُـــرِّ حياتـــك،‏لا تطرقـــه وكأنـــه آخـــر 
الأبواب،‏بـــل اجعلـــه أول باب، وحتمًـــا ســـيُفتح لك.‏لا تيأســـنَّ مـــن الدعاءِ وزدِْ 

بـــه،‏إنّ الـــذي فطـــرَ الســـماءَ يُُجيـــبُ.

ا،الدعـــاء ليـــس فقـــط يـــرد القضـــاء  أدركـــت أن باب الدعـــاء واســـع وعظيـــم جدًّ
ويأتي بالعطـــاء،ولا أن يجعلـــك تواجـــه مشـــاكل الحيـــاة بشـــكل أقـــوى،ولا أن 
تســـكن مواجعـــك، بـــل الدعـــاء أعظـــم مـــن ذلك!الدعـــاء يجعـــل علاقتـــك بالله 
تعـــالى أقـــوى وأقرب،الدعـــاء يصِلـــك بالله أكثر، يجعلك تشـــعر بمعيَّة الله في كل 

أمـــر، فـــإن المحـــروم حقًّـــا مـــن لم ينهـــل مـــن نهـــر الدعاء!
مَن فرَّط في باب الدُّعاء فهو محروم،
فالدُّعاء مفتاح كلِّ خير في الدارين.

‏
قـــال الحافـــظ ابـــن حجر -رحمه الله-: ‏«كل داعٍ يُســـتجاب لـــه، لكن تتنوَّع 

الإجابـــة،‏ فتـــارةً تقـــع بعين ما دعا بـــه، وتارةً بِعِوضِه«.
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صغـــرة  ـــةٍ  الدُّعاء؛لكُنَّـــا كقشَّ أكنـــاف  ثُُمَّ  اللطيـــف  اِلله  إلى  اللُّجـــوء  لـــولا 
م وتقلُّباتهـــا، ولكِنَّنـــا نلـــوذُ إلى بابِ اِلله؛ فنجـــد الأمـــان  تتخبَّـــط في رياحِ الأَّيَّا

بـــاء. علـــى كل  وتعلـــو   ، هَـــمٍّ علـــى كُلِّ  تَعلـــو  الَـّــي  ـــلوى  والطَّمأنينةَ،والسَّ

﴿ى   ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇسجى مريم :23 	

 ‏تغُلق جميع الأبواب إذا نزل البلاء،‏ولا يبقى باب مفتوح إلا باب الدعاء،‏التفت 
إليه فثمة ألطاف تنزل منه وعطاء.

‏		﴿ ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍسجىيونس: 22 

 لا تيـــأس ولـــو أوصـــدت عنك جميع الأبواب،‏فهؤلاء مشـــركون دعوا الله ونجَّاهم 

ـــاب كلُّ الأبـــواب اطرقهـــا ثـــثًًاا وإِلَّاَّ فارجـــع، ‏إِلَّاَّ باب الدُّعـــاء أدمِـــن قرعَـــه  الوهَّ
حـــى تُســـمَع،‏وألحَّ عليـــه وتضرع وأنت تطرقـــه حتى يفُتح.

ويــــمضي بنـــا العمـــر علـــى رصيـــف الانتظار..‏منـــا مـــن ينتظـــر فرجًا،‏ومنـــا مـــن 
وظيفـــة« ‏وهكـــذا  ينتظـــر  مـــن  يــــنتظر«غائبًا« ‏ومنـــا  مـــن  شـــفاء،‏ومنا  ينتظـــر 

تأتي.. لا  أو  تأتي  قـــد  أشـــياء  انتظـــار  في  ســـتمضي«الحياة« 
‏ولكـــن يبقـــى الأمـــل بالله تعالى كبـــراً، والدعاء هو الركيـــزة الوحيدة 

لنا،الـــي نتكـــئ عليها على مقاعـــد الانتظار.
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يقـــول أحدهـــم: تعســـر علـــيَّ أمر،‏فلمـــا كان يوم الجمعـــة قرأت ســـورة الكهف 
‏ولفـــت نظـــري قول الله: ﴿   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  

ڳ  ڳ     ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱسجىالكهـــف : 10
فقلـــت في نفســـي: هـــذه دعـــوة مســـتجابة، ‏وألهمـــي الله جل جلاله تكرارهـــا بقلـــب 
حاضر‏قبـــل الغـــروب، فلـــم تمـــضِ مـــدة إلا وتيســـر‏هذا الأمـــر بصـــورة عجيبة ولله 

الحمد.

‏  أخـــرج أبـــو يعلـــى -رحمـــه الله-:كنـــت أســـأل الله أن يريـــي الاســـم الأعظـــم، 
فأُريتـــه مكتـــوبًًا في الســـماء:

    ‏يا بديع السماوات والأرض،يا ذا الجلال والإكرام ابن حجر، فتح الباري.

ـــر الإجابة عن  ا تتأخَّ مَـــنْ ظـــنَّ أنَّ الدُّعـــاء لا أثـــرَ لـــه فقـــد أســـاء الظـــنَّ بالله،وإَّنَّم
العبد حتى تتهذَّب النفس،ويليَن القلب، وتعتاد العين على ســـكب الدمعات 
بـــن يـــدي الله؛ فيصـــر المفـــزعُ للدعـــاء قبـــل كل شـــيء، ويكون اللجـــوء إلى الله 

والتعلُّـــق بـــه أقوى مـــن كل أحد.

حـــى تكـــون أســـعد النـــاس بالدعـــاء، يجـــبُ عليك الفـــرحَ بالدعاء والشـــوق إليه 
والثقـــة بوعْـــد الله في اســـتجابته،واليقين بحصـــول الخـــر والســـعادة بـــه عاجـــاً أو 
ـــر  داومـــة عليـــه بخشـــوع ويقـــن وتوكل،والصـــر علـــى تأخُّ

ُ
آجلًًا،والطُمأنينـــة بالم

الإجابـــة فيـــه، وإحســـان الظـــنِّ بالله.
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في الدعـــاء، لا تحتـــاجُ إلى حجـــز موعـــدٍ مُســـبَق،ولا إدخـــال رقـــم كـــود ولا إلى 
اســـتئذان مـــن أحـــد،ولا واســـطة، ولا تنميـــق كلام، ولا جُهـــدٍ لتوضيـــح حقيقـــة 
معاناتك، ولا حرجٍَ في شكوى ما تَجَِدُ من بلائك، ولا ندمٍ في كشْف حالك 

وأسرارك.

لن تنهض هِِمَّتُك للدعاء، ولن تِجدَ لذَّة الدعاء،ولن تستديم الدعاء، ما لم تكن 
موازيـــن الســـماء أعظـــم في نفســـك وفي قلبـــك مـــن كل موازيـــن الأرض،وثقتـُــك 
في الله أعظـــم مـــن ثقتـــك في جميـــع خلقه،وإيمانـُــك بحكمة الله أعظـــم ممَّا جهِلته 

وخفِـــيَ عنـــك، ويقينـُــك في الله ووعْـــدِهِ أعظم مِـــنْ كل يقيٍن حولك.

مَـــنْ جـــرَّب أثـــر الدعـــاء للغائـــب بظهـــر الغيـــب، فإنـــه لن يتركـــه أبدًا، حـــى إنَّه 
ليدعـــو لـــكل مَـــن يـــراه في طريقـــه أو يســـمع بـــه، عرفـــه أو لم يعرفه، مِـــنْ فقيٍر أو 
مهمـــومٍ أو مكـــروبٍ أو صاحـــب حاجةٍ،يدعـــو لهـــم جميعًـــا ليقينـــه بكـــرم الله في 

إجابـــة دعائـــه، لمـــن خصَّهـــم بالدعـــاء، ولفـــوزه بمثـــل ما دعـــا لهم به.

وقد قال ابن تيمية -رحمه الله-: أسرع الدعاء إجابة: دعاء غائب لغائب. 
ـــماءِ إِلََى الْْأَرْضِ(‏ تدبـــر الله لـــك أســـرع مـــن وقت  )يدَُبـِّــرُ الْْأَمْـــرَ مِـــنَ السَّ

انتظارك،‏فقـــط تفـــاءل، وأحســــن الظـــن وثـــق بربك.
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‏في الدعـــاء تبـــوحُ بمـــا لا تســـتطيع البـــوح بـــه للنـــاس،وفي الدعـــاء تذكر مـــا تعُانيه 
مـــن بـــاء بكلمـــات يســـرةٍ، في حين تعجـــز الكلمات عن شـــرْحِهِ أمام الناس.

وبالدعـــاء تســـقي بـــذور اليقـــن والتـــوكل علـــى الله،والثقـــة والصـــر في نفســـك، 
وتكـــون أســـعد خلقـــه.

جاهدة، 
ُ
مُُجاهـــدة النفـــس علـــى مُلازمـــة الدعاء بيقـــنٍ وصبر،مِنْ أعظم أنـــواع الم

خاصـــةً عنـــد غلَبـَــةِ موازين الأرض وهيمنة المادِّيات على جوانب الروح والبدن،
فمَـــنْ جاهـــد نفســـه علـــى مُلازمة الدعـــاء والإلحاح فيه،ودعـــا الله بإخلاص بأن 
يرزقـــه لـــذَّة الدعـــاء بيقيٍن؛فـــإنَّ الله ســـيفتح عليـــه في الدعـــاء بمـــا يكـــون ســـعادةً 

لهفـــي كل شـــيء، وســـيجد ثمـــرة ذلك في نفســـه.

ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ    ٿ   ٺ     ٺ   ﴿ٺ  

ڤ  ڤ   ڤ  ڤسجىمريم : 4  ‏توسل إلى الله بإظهار قلة حيلتك،‏فهذه 

مـــن أســـباب اســـتجابة دعوتك.

الدعاءُ انتصـــــار الرجـــــاء وتوقـــــد الأمل،‏وتبددُ اليأس وشروق الفرج بعدَ أن أفل،  
‏الدعـــاءُ هـــو رســـــوخ اليقـــن وقمـــةُ التوكل،‏مـــا خـــاب مـــن دعا الله وبث شـــكواه 

في الليل.
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عـــن العبـــاس -رضـــي الله عنه- قال:‏قلت: يا رســـول الله علمني شـــيئًا أســـأله 
الله ‏قـــال: »ســـل الله العافيـــة«، فمكثـــت أيامًـــا، ‏ثم جئـــت فقلـــت: يا رســـول الله 
علمـــي شـــيئًا ‏أســـأله الله، ف قـــال لي: »يا عبـــاس, يا عـــم رســـول ‏الله، ســـل الله 
العافيـــة في الدنيـــا والآخـــرة«. والعافيـــة ليســـت محصـــورة في عافيـــة البـــدن وصحة 
الجســـد، فقـــد كان مـــن دعـــاء النبي صلى الله عليه وسلم: »اللهم إني أســـألك العافية في ديني، 

ودنياي، وأهلـــي، ومالي«.

دعوة زكريا -عليه السلام- لمَّا طلب من الله‏أن يرزقه بالابن، قال الله -تعالى: 
﴿ ڍ  ڍ  ڌ  ڌسجىمريم : 6 ‏ 

دعوة واحدة )الرضا( قد جمعت بواعث ‏الصلاح والنجاح، وأسباب التوفيق 
پ   ٻٻ   ٻ   ٻ   ٱ   عنـــه:‏﴿  -تعالـــى-  الله  قـــال  والفـــاح. 

پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   

.  14-12 : ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹسجىمريم 

يقـــول رجـــل: تعســـر علـــيَّ أمـــر يتعلـــق بأســـرتي،‏فرأيت والـــدي -رحمـــه الله- في 
المنـــام‏ يقـــول: عليـــك بدعوة موســـى -عليـــه الســـام-:‏﴿ ڍ  ڌ       ڌ     ڎ  ڎ    
ڈ   ڈ    ژ  ژسجىالقصـــص: 24   ‏وألهمـــي الله جل جلاله تكرارهـــا بقلـــب حاضر،‏فلـــم 
يمـــضِ أســـبوع إلا وتيســـر بصـــورة عجيبـــة. وهـــي آيـــة جمعـــت بين الشـــكر والثناء 

والدعاء.



أسْرَارُ الدعـــــــــــــــــــاء 42

 يقـــول ابـــن عثيمـــن -رحمـــه الله-: لا ينبغـــي للســـائل أن يستحســـر ويتعجـــل 
‏فيقـــول: دعـــوت ودعـــوت فلـــم يُســـتجب لي!‏بـــل يلـــح ويلـــح مـــراراً وتكـــراراً فإنه 
ليـــس بخائـــب ‏إطلاقـًــا؛ لأن الله تعـــالى إما أن يســـتجيب له،‏وإما أن يصرف عنه 
مـــن الســـوء مـــا هـــو أعظـــم ‏ممـــا هو فيـــه، وإما أن يدخـــر ذلك له أجـــراً ‏وثوابًًا يوم 

القيامة. 

من أسرار الدعاء:
أن تشـــعر بافتقـــارك وضعفـــك وحاجتـــك إلى الله، وأنـــه لا أحد يســـمعُك ويعلمُ 
بحالك إلَّاَّ الله وحده،وأن تشتاق إلى الدعاء شوقك لأعظم ملذَّات الدنيا،وأن 

تفِـــرَّ مـــن ضيـــق وتعب البلاء إلى ســـعة وراحة الدعاء.

ـــل مهمـــومٌ ومكـــروبٌ إلى الله بعمـــلٍ صـــالٍح، يعمله في الخفـــاء ويرجو أن  مـــا توسَّ
ـــر له أمره، فإن لم يكن  يكـــون الله قبَِلـَــهُ منـــه، إلَّاَّ فـــرَّج الله همَّهُ، ونفَّس كرْبه، ويسَّ
لـــك حـــظٌّ مـــن أعمـــال الخفـــاء الصالحـــة فيمـــا مضـــى، فاحرص عليهـــا من الآن 

ـــل إلى الله بها، ثم أبشـــر بالخير والفرج والراحة. وســـارع بها، وتوسَّ
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كل بـــاءٍ، وكل ألم علَّقـــك بالله وأقبـــل بـــك علـــى الدعاء،هـــو خـــرٌ ولو عانيْت 
مرارتـــه وباطنـــه في الرحمـــة والعطاء،فبـــاء الوحشـــة من الناس قابلـــه بالأنُس بالله 
في الخفاء،وبلاء خُذلان الحبيب، فرَّ منه بالثقة بالله رب السماء،وبلاء المرض 
والتعـــب عالجـــه مـــن الله بطلـــب الشـــفاء،وكل بـــاءٍ لـــن يفهمَـــك فيه أحـــدٌ تلذَّذ 

بشـــكواهُ إلى المولى.

إذا ازدحـــم عليـــك البـــاء وتشـــعَّبت عليـــك الأمور،فعليك بمجامـــع الدعاء التي 
فيهـــا خـــر عظيـــم قــــــــــــــل: ﴿ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  

ڤسجىالأنبياء:83  ٹ   ٹ  

»اللهـــمَّ إني أســـألك العفـــو والعافيـــة، اللهمَّ دبِرّ أموري وأحســـن عاقبتي في 

الأمـــور كلهـــا، اللهـــمَّ أصلـــح حالي وعافـــي وكُن لي عـــونًًا ونصـــراً وظهيراً، 

ربنـــا آتنـــا في الدنيا حســـنة وفي الآخرة حســـنة،وقنا عـــذاب النار«، 

وقـــل: »يا حَـــيُّ يََا قـيَُّـــومُ بِرَحْْمتَِكَ أَسْـــتَغِيثُ أَصْلِحْ لِي شَـــأْنِي كُلَّـــهُ وَلا تَكِلْنِِي 

إِلََى نـفَْسِـــي طَرَفَةَ عَيْْن«.
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ناجاة والتضرع لربك، بعد فترة إحباطٍ واكتئابٍ، 
ُ
العودة إلى الدعاء والتلذُّذ بالم

ربمـــا تكـــون عســـرة عليـــك، ولكـــن جاهـــد نفســـك وحـــاول أن ترجـــع لســـابق 
عهدك،وأكثـِــر مـــن الحوقلـــة، وهـــي قـــولُ: )لا حـــولَ ولا قـــوةَ إلَّاَّ بالله( واســـألِ 
الله أن يرزقـــك لـــذَّة الدعـــاء، واجعـــل أكثـــر دعائـــك حال الســـجود، وفي ظلمة 
الليل، وعصر يوم الجمعة، وســـرى بشـــائر الفتح والتيســـر والســـعادة بإذن الله.

مِن استجابة الله لدعائك أن يُُحقِّق لك المطلوب، أو يدَّخر الدعاء حسنات، 
أو يدفـــع عنـــك المرهوب،ومـــن فقَـــدَ هـــذه المعاني الإيمانية في حـــال دُعائه،فدعا 
بنفـــسٍ مُُحبَطـَــة وقلـــبٍ جَزعِ ويقيٍن ضعيف؛لم يذُقْ حـــاوة الدعاء ولذة المناجاة 

ولن يســـتمر،بل ســـينقطِعُ عنه ويشـــكو حاله وتأخُّر الإجابة عنه.
﴿ۓ   ۓ       ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ   

ۈسجى.الأنبيـــاء: 89  هـــذا الدعـــاء لـــه أثر عجيب في البركـــة والذرية، ‏تقول إحداهن: 
كان مـــن دعائـــي يـــوم عرفـــة الماضي،‏ وســـبحان الله! بعدها بفـــرة وجيزة، ‏رزقني 

الله بالحمـــل ولله الحمـــد والمنَّـــة.

‏فاسكب دموعك إن الله يبصرها..
‏واسأله ما شئت إن الله فعَّال.
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في هذا الدعاء بركة، استكثِر منه،‏علمه النبي صلى الله عليه وسلم معاذ -رضي الله عنه-
لقضـــاء الدين:‏«اللهـــم مالـــك الملـــك، تـــؤتي الملك مـــن تشـــاء،‏وتنزع الملك 
ممـــن تشـــاء وتعـــز من تشـــاء،‏وتذل من تشـــاء، بيـــدك الخير، إنـــك على كل 
شـــيء قديـــر، رحمـــن الدنيـــا والآخرة ورحيمهمـــا، تعطيهما من تشـــاء،وتمنع 

منهمـــا مـــن تشـــاء، ارحمـــي رحمـــة، تغنيني بهـــا عن رحمة من ســـواك«.

ـــك بهـــذا الدعـــاء وحافـــظ عليـــه دائمًا،‏فـــإن وافقـــت بابًًا مفتوحًـــا مـــا خبـــت  تمسَّ
أبدًا،‏ولأوثقـــت حصونـــك مـــن كل شـــر وكيد،‏وظفـــرت بغـِــى قلبـــك بالله عـــن 
المخلوقين، ‏ولقُضي عنك كل دين لله جل جلاله أو للآخرين،‏فيه من الثناء والتمجيد 

لله مـــا لا يعُـــد قدره.
ـــبعِ وربَّ العرشِ العظيمِ، ربَّنا وربَّ كلِّ شـــيءٍ،  ـــمواتِ السَّ )اللَّهمَّ ربَّ السَّ
أنـــتَ الظَّاهـــرُ فليـــس فوقـَــكَ شـــيءٌ، وأنـــتَ الباطـــنُ فليـــسَ دونَكَ شـــيءٌ، 
مُنـــزِلَ التَّـــوراةِ والإنجيـــلِ والفُرقـــانِ، فالـــقَ الحـَــبِّ والنَّـــوى، أعـــوذُ بـــكَ مِـــن 
شـــرِّ كلِّ شـــيءٍ أنـــتَ آخِـــذٌ بناصيتِه،أنـــتَ الأوَّلُ فليس قبـلَْكَ شـــيءٌ وأنتَ 

يـــنَ وأَغْنِنا مِـــن الفقرِ(. الآخِـــرُ فليـــس بعـــدَكَ شـــيءٌ،اقضِ عنَّـــا الدَّ

بين الأمنية وتحقيقها من ربِّ السماء،
‏هو أن تسأل الله بيقين وتلح في الدعاء: 

‏﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  سجىابراهيم: 34 
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 تأمـــل النـــي صلى الله عليه وسلم  حينمـــا جـــاءه رجـــل يشـــكو إليـــه مـــرض أخيه، فقـــال له النبي 
صلى الله عليه وسلم: »اســـقه عســـاً« فيذهـــب الرجـــل ويعـــود ويخـــر النـــي صلى الله عليه وسلم أن العســـل لم 

يشـــفِ أخـــاه، فيخـــره النـــي صلى الله عليه وسلم: »صـــدق الله وكـــذب بطـــن أخيك«. 
في هـــذه القصـــة أمـــر مهـــم، وهو أن المريض كان يأخذ هذا العســـل على ســـبيل 
التجربـــة وليـــس علـــى ســـبيل اليقين، ولعل المعـــى الظاهر لهذا الأمر نجده في ماء 
زمزم، فنرى بعض الناس يشـــرب ويغتســـل من زمزم فيُُرزق الشـــفاء، وآخرون لا 
يحـــدث لهـــم أي تغيـــر، وكذلـــك من يتعـــالج بالرقية، فبعضهم ينتفـــع بها والبعض 
قـــد لا تحصـــل لـــه الفائـــدة، والســـر كل الســـر في اليقـــن، أهـــم شـــيء في الدعـــاء 

هـــو اليقين بالاســـتجابة من رب العالمين.

قال رســـول الله صلى الله عليه وسلم »زمزم لما شُـــرب له«، وعلى المســـلم أن يكون على يقين 
بالله -عز وجل-. 

 يقول ابن القيم -رحمه الله-:
عَاءِ  ـــدُ أدَْعِيـَــةً دَعَـــا بِِهـَــا قـوَْمٌ فاَسْـــتُجِيبَ لََهمُْ، فـيََكُـــونُ قَدِ اقـتْــَــرَنَ بِِالدُّ كَثـِــراً مَـــا تَجَِ
ُ سُـــبْحَانهَُ  مَـــتْ مِنْـــهُ جَعَلَ اللَّهَّ ، أوَْ حَسَـــنَةٌ تـقََدَّ ضَـــرُورَةُ صَاحِبـِــهِ وَإِقـبَْالـُــهُ عَلـَــى اللَّهَِّ
إِجَابـَــةَ دَعْوَتـِــهِ شُـــكْراً لِِحَسَـــنَتِهِ،أوَْ صَـــادَفَ وَقـْــتَ إِجَابـَــةٍ، وَنََحْوُ ذَلـِــكَ، فأَُجِيبَتْ 
عَاءِ، فـيََأْخُـــذُهُ مُُجَرَّدًا عَنْ تلِْكَ  ـــرَّ فِي لَفْظِ ذَلِكَ الدُّ دَعْوَتـُــهُ، فـيََظـُــنُّ الظّـَــانُّ أَنَّ السِّ
اعِي، وَهَذَا كَمَا إِذَا اسْـــتـعَْمَلَ رَجُلٌ  دَوَاءً نََافِعًا  الْْأمُُـــورِ الّـَــيِ قاَرَنـتَْـــهُ مِـــنْ ذَلِكَ الدَّ
فِي الْوَقـْــتِ الّـَــذِي يـنَـبَْغـِــي اسْـــتِعْمَالهُُ عَلـَــى الْوَجْـــهِ الّـَــذِي يـنَـبَْغـِــي فاَنـتْـفََـــعَ بِهِ،فَظَنَّ 
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وَاءِ بِمجَُـــرَّدِهِ كَافٍ فِي حُصُـــولِ الْمَطْلـُــوبِ، كَانَ  غَيــْــرهُُ أَنَّ اسْـــتِعْمَالَ هَـــذَا الـــدَّ
غَالِطـًــا، وَهَـــذَا مَوْضِـــعٌ يـغَْلـَــطُ فِيـــهِ كَثِيٌر مِـــنَ النَّاسِ.

إذا ناجـــى العبـــد ربـــه في الســـحر،‏)قبيل الفجـــر( واســـتغاث به،‏وقـــال: يا حـــيُّ 
ياقيـــوم، أعطـــاه الله،‏مـــن التمكـــن مـــا لا يعلمـــه إلا الله جل جلاله.‏ابـــن تيميـــة -رحمـــه الله-.

‏ من أدب الدعاء:
 ‏أن يستشعر العبد شدة فقره لرحمة الله، وعظيم حاجته إليه.

‏قال ابن رجب -رحمه الله-:
 ‏على قدر هذه الحرقة والفاقة، ‏تكون إجابة الدعاء.

ورد مســـح الوجـــه بعـــد الدعـــاء في حديـــث فيـــه ‏ضعـــف، لكـــن لـــه شـــاهد مـــن 
طريـــق أخـــرى حســـنها  ‏ابـــن حجـــر في بلـــوغ المـــرام، وكفـــى بالحافظ‏حجـــة، وقد 
أقـــره الصنعـــاني في الســـبل، وذكر‏الحكمـــة في ذلـــك أن اليديـــن بعـــد رفعهمـــا‏لا 
يردهمـــا الله صفـــراً، أي لا بـــد فيهمـــا مـــن خير‏ورحمـــة، فأولى الأعضـــاء بهذا الخير 

هـــو الوجه.‏ابـــن جبريـــن -رحمـــه الله-.
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مـــن أرجـــىٰ الأدعيـــة قبـــولًًا دعاء الأســـحار،‏ وخــــر الدعاء الذي فيه الاســـتغفار 
‏دعـــاء الله في الســـحر والاســـتغاثة به،‏والإلحـــاح عليـــه وقـــول: »يا حيُّ يا قيُّومُ ‏لا 

إلـــه إلا أنـــت برحمتك أســـتغيث«، ‏ســـيفتح الله به لك أبواب الســـماء.

إن تأملـــت دعـــاء الأنبيـــاء وعبـــاده الصالحـــن،وكل مـــن عـــرف طريـــق ربـــه رأيت 
وبـــكل وضوح،أنهـــم وفي كل لفـــظ مـــن ألفـــاظ الأدعيـــة يدركـــون أنهـــم يســـألون 
ملـــك الملـــوك الـــذي بيـــده خزائـــن كل شـــيء، لا يعجـــزه شـــيء، ولا يتعاظمـــه 
شـــيء، وهو الذي ينصر ويرزق ويشـــفي ويعطي ويجير، فأعظِم المســـألة وامتلئ 

يقينـًــا بقـــدرة ربـــك الكريم.

‏		مـا طالَ ليــلُ الأسَــى إلا وأعقَبـــهُ 
ــرُ فــي وجداننِــا الفَرَحــا  			 ‏فَجرٌ يـفَُجِّ 

كـم ساهرٍ دامــعِ العينيــنِ مكتئـــبٍ  		‏
وحيَن ناجَى الذي يَدري بهِ انْشَرَحا! 			‏ 

 ‏لا تظـــن أن الله حينمـــا خلـــق في قلبـــك ‏الرغبـــة في الدعــــاء والشـــعور بالإجــــابة 
‏أنـــه أمـــر عـــادي، بـــل هو اختصـــاص وتوفيق، ‏حُـــرمَ منه الكثـــر ووُفقت أنت له 
مـــن ربـــك مـــن مواطـــن إجابة الدعاء عندما ترى الخـــر، ‏وفضل الله ونعمه ورزقه 

الواســـع على الغير.
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‏عندما وجد زكريا -عليه السلام- الرزق الطيب عند مريم، ‏دعا ربه، 
ڀٺ   ڀ     ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻٻ   ٻ   ٻ   ٱ      ﴿

ٹ   ٹ   ٹ   ٹ    ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ        
ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ    ڦ    ڦ   ڤ    ڤ   ڤ   ڤ  

ڃ  ڃسجىآل عمـــران: 39-38

قصة عجيبة حول هذا الدعاء: )اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفُ عني( 
‏يقـــول أحـــد المشـــايخ -حفظـــه الله-: ‏في ليلة 27 مـــن رمضان كنت خارجًا مع 
الوالـــد والجـــد -رحمـــه الله- إلى الحـــرم لصـــاة التراويـــح، وإذا بســـيارة والموســـيقى 
ليلـــة  فيهـــا  النـــاس  أكثـــر  يتحـــرى  الـــي  الليلـــة  ليلـــة 27،  بداخلهـــا عاليـــة في 
القدر،فذهبت فإذا بها مجموعة من الشـــباب،قلت: يا شـــباب إذا ما اســـتطعتم 
أن تصلـــوا مـــع الناس،وتدعـــوا الله -عز وجل- في هذه الليلة المباركة،أقل شـــيء 
أوقفـــوا هـــذا الصـــوت العـــالي.. أوقفـــوا هـــذا الصـــوت، فأغلقـــوه، ثم ذكـــرت لهـــم 
الحديـــث الـــذي أوصـــى به النبي صلى الله عليه وسلم عائشـــة -رضـــي الله عنها- إذا وافقت ليلة 

القـــدر ‏)اللهـــم إنـــك عفو تحـــب العفو فاعـــفُ عني(.
ثم قلت للقريب مني: هل حفظت الدعاء؟

قـــال: نعـــم. قلـــت لـــه: أعده، فـــأراد أن يعيده فمـــا عرف، فأعدتـــه عليه مرتين، 
ثم قلـــت لـــه: أعـــده فأعـــاده. قلـــت له: كـــرره، اجعلوه على ألســـنتكم. ثم بعدها 
نســـيتُ القصة وبعد تقريبًا 5 أو 6 ســـنوات ذهبت إلى جهة دينية في إحدى 
المـــدن والتقيـــت بالعاملـــن فيهـــا، ولمـــا انتهيت جـــاء وجلس بجانبي شـــاب مُلتحٍ 
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فيـــه سمـــت الخـــر. قـــال لي: تذكـــر الشـــباب الذيـــن قصتهـــم كـــذا وكـــذا؟ فذكرني 
فقـــال: أنا واحـــد منهـــم، هـــداني الله -عـــز وجـــل- مـــن تلك الليلـــة. يقول: من 
تلـــك الليلـــة جعلـــت هـــذا الدعاء على لســـاني، أدعو الله وأكرره حتى شـــرح الله 

صـــدري،  وأذهـــب الله عـــن قلبي الأشـــياء الباطلـــة ولله الحمد.

قصـــة عجيبـــة عـــن اســـتجابة الدعـــاء:في لقاء صحفي مع أحـــد رجال الأعمال 
المعروفـــن في الإمـــارات، ســـألوه عـــن أغـــرب موقـــف مـــرَّ بـــه فقـــال: في إحـــدى 
الليـــالي شـــعرت بشـــيء مـــن القلـــق، فقـــررت أن أتمشـــى في الهواء الطلـــق، فبينما 
أنا أمشـــي في الحـــي إذ مـــررتُ بمســـجد مفتـــوح، فقلـــت: لِمَ لا أدخـــل أُصلي فيه 
ركعتـــن؟ يقـــول: فدخلـــت فـــإذا بالمســـجد رجل،  قد اســـتقبل القبلـــة ورفع يديه 
يدعـــو ربـــه ويلُـــح عليـــه في الدعـــاء، فعرفـــت مـــن طريقـــة دعائـــه، أنـــه مكـــروب. 
يقـــول: فانتظـــرت حـــى فـــرغ الرجـــل مـــن دعائه، فقلـــت له: رأيتـــك تدعو وتلح 

في الدعـــاء كأنـــك مكـــروب، فمـــا خبرك؟
قال عليَّ دين أرقني وأقلقني، فقلت: كم هو؟

قـــال: أربعـــة آلاف. يقـــول: فأخرجـــت أربعـــة آلاف وأعطيتـــه إياهـــا، ففـــرح بها 
وشـــكرني ودعـــا لي ثم أخـــذت بطاقـــة فيهـــا رقـــم هاتفـــي وعنوان مكتـــي، وقلت 
لـــه: خـــذ هـــذه البطاقـــة، وإن كان لـــك حاجـــة فلا تـــردد في زيارتي أو الاتصال 
بي وظننـــت أنـــه ســـيفرح  بهـــذا العـــرض، لكـــي فوجئـــت بجوابـــه، أتـــدرون ما هو 

جـــواب هـــذا الرجل؟
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قـــال: لا يا أخـــي، جـــزاك الله خـــراً، لا أحتاج إلى هـــذه البطاقة، كلما احتجت 
حاجـــة ســـأصلي لله،  وأرفـــع يـــدي إليـــه وأطلـــب منه حاجتي، وســـوف ييُســـرها 

الله لي كمـــا يســـرها هـــذه المرة.

قصـــة يرويهـــا الشـــيخ علـــي الطنطـــاوي -رحمـــه الله- يقـــول: كنـــت قاضيـًــا في 
الشـــام، وكنت ذات ليلة  جالسًـــا عند أحد الأصدقاء وكنا مجموعة، فشـــعرت 
بضيـــق نفـــس واختناق شـــديد، فاســـتأذنت أصدقائي للخـــروج، فأصروا بأن أتم 
الســـهرة معهـــم ولكـــي لم أســـتطع، وقلـــت لهـــم: أريـــد أن أتمشـــى لأستنشـــق هواء 
نقيًّـــا، ثم خرجـــت أمشـــي وحـــدي في الظـــام، وبينما أنا كذلـــك إذ سمعت نحيبًا 
وابتهـــالًًا آتيـًــا مـــن خلـــف التلـــة، نظـــرت فوجـــدت امـــرأة يبـــدو عليهـــا مظاهـــر 
البـــؤس، كانـــت تبكـــي بحرقـــة وتدعـــو الله،  اقتربـــت منهـــا، وقلـــت لهـــا: ما الذي 
يبكيـــك يا أخـــي؟ قالـــت: إن زوجي رجل قـــاسٍ وظالم، طردني من البيت وأخذ 
أبنائـــي وأقســـم أن لا أراهـــم يومًـــا، وأنا ليـــس لي أحـــد ولا مـــكان أذهـــب إليـــه، 

فقلـــت لهـــا: ولمـــاذا لا ترفعـــن أمـــرك إلى القاضي؟
بكـــت كثـــراً وقالـــت: كيـــف لامـــرأة مثلـــي أن تصـــل للقاضـــي؟! يكمـــل الشـــيخ 
وهـــو يبكـــي يقـــول: المـــرأة تقـــول هـــذا وهـــي لا تعلـــم أن الله قـــد جـــر القاضـــي 
)يقصـــد نفســـه( مـــن رقبتـــه ليحضـــره إليها! ســـبحان من أمره بالخـــروج في ظلمة 

الليـــل ليقـــف أمامهـــا بقدميـــه ويســـألها هـــو بنفســـه عـــن حاجتها!
أي دعـــاء دعتـــه تلـــك المـــرأة المســـكينة حـــى يُســـتجاب لهـــا بهـــذه الســـرعة وبهذه 

الطريقة؟!
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أنـــه التضـــرع في الدعـــاء والإلحـــاح فيـــه، فيـــا من تشـــعر بالبؤس وتظـــن أن أبواب 
الدنيـــا قـــد أغُلقـــت، وحياتـــك تكدرت، فقط ارفع يديك إلى الســـماء بكل ثقة 

وقل: ويقين، 

أقـــرب الدعـــاء إجابـــةً في الســـجود،‏وأقرب الســـجود لله في وقـــت الســـحر،‏فمن 
عظـُــم ذنبـــه وبـــاؤه وطالـــت كربته،‏فليتحـــرَّ هـــذا القـــرب بحســـن الظـــنِّ بربه.

يا مـــن زاد بـــه الألم، وطـــال ليلـــه بالســـهر،‏ألقِ همومَـــك علـــى أعتـــاب ربـــك في 
السحر،‏وناجِ وتضرع في السجود للمليك المقتدر‏فإن الله لا يخزي عبدًا وقف ببابه 

مضطـــر قـــد يُُحرمـــك الله شـــيئًا تُُحبـــه وتتـــألم ‏﴿ۈ  ۈ  ۇٴسجى القصص: 12
والســـبب:‏لأنه خبـــأ لـــك الأفضـــل، فلا يرُيدك أن تنشـــغل ‏بغيره، ﴿ ئە  ئە       

ئو  ئو           ئۇ   ئۇسجى.القصص 13

في صحيـــح الجامـــع، قـــال النـــي صلى الله عليه وسلم: ‏«مـــا مِـــن فــَــرَسٍ عَـــرَبيٍّ، إَّلَّا يـــؤذَنُ لـَــه عند 
‏كلِّ سَـــحَرٍ بدَعوَتـــنِ: اللَّهُـــمَّ خوَّلتـَــي ‏مَـــن خوَّلتـَــي مِـــن بـــي آدمَ، وجعلتـَــي لـَــه، 
‏فاجعَلـــي أحَـــبَّ أَهلـِــهِ ومالـِــهِ إليهِ«.‏الخيـــل العربيـــة الأصيلـــة قبيـــل الفجر، ‏تعرف 

قيمـــة الدعـــاء في وقت الســـحر.
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قال ابن القيم -رحمه الله-:‏وسيلتان لاستجابة الدعاء:
‏التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته،‏والتوسل إلى الله بعبوديته.

‏هاتان الوسيلتان لا يكاد يرد معهما الدعاء.‏ بدائع التفسير. 

ريدَ بـــه الإجابة،‏فإنَّ 
ُ
لهـــم الدعاء؛ فقـــد أ

ُ
قـــال ابـــن القيـــم -رحمه الله-: ‏فمن أ

الله يقـــول: ﴿ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ   ڤ﴾. غافـــر: 60

 لا ينبغـــي للإنســـان إذا دعـــا الله‏ أن يقـــول: إن شـــاء الله في دعائـــه،‏ بـــل يعـــزم 

المســـألة ويعظـــم الرغبة،‏فـــإن الله لا مكـــره لـــه وقد قـــال الله:‏﴿ا  ٺ  ٺ  
ٺٿ   ڤ﴾. غافـــر: 60  ‏لأن الله إذا وفـــق العبـــد للدعـــاء فإنهيج‏يبـــه، إما بمســـألته، أو 

بأن يـــرد عنـــه شـــرًّا، ‏أو يدخرهـــا لـــه يـــوم القيامة.‏ابـــن عثيمـــن -رحمـــه الله-.

﴿ ٺ  ٺٿسجى‏  غافـــر: 60  كُل مُبتلـــى يملـــك مفتاحًـــا يفتـــح بـــه كُل باب مغلـــق 

‏مهمـــا اشـــتد إغلاقـــه، فاعمـــل بمفتـــاح الدعـــاء، ‏تفتـــح بـــه أبـــواب الفـــرج من كل 
بـــاء  ﴿  ئۇ  ئۇ  ئۆ  یسجى البقـــرة: 186

 أقـــوى أســـباب الإجابـــة هـــو الدعاء نفســـه، ‏بقدر زحمة هتافـــك وقولك يا 
رب يا رب، ‏تفتـــح لـــك الأبواب ويتســـتجيب الله لك.
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قـــال أبـــو حيَّـــان التوحيـــدي: إذا زخـــر بـــك وادي الدعـــاء، فاعلـــم أنَـّــك مـــرادٌ 
بالإجابة.

أولى بشـــائر الدعاء، أن تُســـاقَ له،فمن حرك فيك الحاجة، وأيقظ بك الرغبة، 
وهيـــأ لـــك المواطـــن الموائمة، وســـخر قواك، وبيانـــك وأنطقك، وأجـــرى بعينك 

حـــرارة الرجـــاء، قد أعطاك لما يســـر لك الســـؤال وأجاب النداء.

قوةُ يقين الدعاء:
‏ هنـــاك قـــوة تُســـمى »اليقـــن بالله« ‏بهـــا نتخطـــى أزماتنـــا، ونتحمـــل وندعـــو 
ونســـتمر ‏في الدعـــاء، حـــى لـــو كانـــت كل الأبـــواب مغلقـــة، ‏والظـــروف ليســـت 
ميســـرة، وكل الأســـباب توحـــي  ‏بعكـــس مـــا نتمـــى، لكننـــا علـــى يقـــن أن الله 
ســـيُصلح ‏ كل شـــيء في الوقـــت المناســـب الـــذي يكـــون خـــرة لنـــا، ولأننا نؤمن 

بالله وقوتـــه وبحكمتـــه وتدبـــره.

‏ثق أن بكاء الليل بين يدي الله والتذلل إليه،‏ســـينُبت بســـاتين الرضا والســـعادة 
في صدرك،حـــى تأتيـــك بشـــائر الرحمات وإجابـــة الدعوات،‏وترى ما تمنيته واقعًا 
لا محالـــة، فأنـــت ترجـــو الكـــريم ‏﴿ۈ  ۈ  ۇٴسجى القصـــص: 12  ‏الله غَّيَّر 

نظام الكون لأجل وعد قطعه على نفســـه، حين قال لأم موســـى ﴿  ڦ    ڦ  
ڄ(سجى القصـــص: 12 ، أفـــا تصدقـــه حين يعدك بالـــرزق وإجابـــة الدعاء وتحقق 

أمانيـــك؟! ‏ إن أصلحـــت مـــا بينـــك وبينه أبشـــر بما يرضيك.
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قال ابن الجزري -رحمه الله-:
مـــن علامـــات اســـتجابة الدعـــاء: الخشـــية، والبـــكاء، والقشـــعريرة،وربما تحصـــل 
الرعدة، والغشـــي، والغيبة؛ ويكون عقيبه ســـكون القلب،وبرد الجأش، وظهور 
النشـــاط باطنـًــا، والخفـــة ظاهـــراً، حـــى يظـــن الداعـــي أنـــه كان علـــى كتفيه حملة 

ثقيلـــة فوضعهـــا عنه.

قـــال الشـــوكاني -رحمه الله- معقبًا على كلامه: وهـــذه العلامات التي ذكرها 
هي تجريبية، فلا تحتاج إلى الاســـتدلال عليها.

يذكـــر أحـــد المشـــايخ الفضـــاء أن رجـــاً تنكـــدت عليه وظيفتـــه وبقي في حزن 
وشجى،فشـــاء الله أن لقيه الشـــيخ وقد بلغ الرجل من الهم والغم ما بلغ، وكان 
يبحـــث عـــن رجـــل يؤثرِّ على صاحـــب الصلاحية في التوظيف، فقال للشـــيخ: 
هـــل رأيـــت فـــنًًاا؟ فأجـــاب الشـــيخ بأنه لم يره، ثم ســـأله الشـــيخ: هـــل انقضت 

حاجتك؟
 قـــال: لم تنقـــضِ حـــى الآن، وإني أبحـــث عـــن الرجـــل الـــذي لـــه تأثـــر، قـــال 
الشـــيخ: هنـــاك مـــن يحـــل موضوعك ويكفيك همك. فســـأل الرجـــل: وهل يؤثر 

علـــى صاحـــب صلاحيـــة التوظيـــف؟ 
قال الشيخ: نعم يؤثر عليه.
فسأل الرجل: وهل تعرفه؟ 

قال الشيخ: نعم. فسأل الرجل: وهل تستطيع أن تكلمه؟



أسْرَارُ الدعـــــــــــــــــــاء 56

 فقال الشـــيخ: نعم، وتســـتطيع أن تكلمه أنت أيضًا. فقال الرجل: بل كلمه 
أنـــت جزاك الله خيراً.

فســـأل الرجـــل: مـــن هـــو؟ قـــال الشـــيخ: إنـــه الله! هنـــا أصـــاب الرجل نـــوع من 
الـــردد، ثم قـــال الشـــيخ: يا أخـــي اتـــقِ الله، لـــو قلت فلان من البشـــر لقلت هيَّا 
بنـــا إليـــه، ولمـــا قلـــت: الله تـــرددت؟! نعـــم، مـــا عرفـــت الله، فهـــاَّ جربـــت دعـــوة 

الأسحار؟
وشاء الله أن يتقابل الشيخ بالرجل بعد أسبوع وإذا بالوجه البشوش. 

يقـــول الرجـــل: مـــن العجـــب أني قمـــت مـــن مجلســـك، ومـــن توفيـــق الله أني 
اســـتيقظت وقـــت الأســـحار، وكأن شـــخصًا يوقظـــي، فشـــاء الله أن صليـــت 
ودعـــوت الله ولـــذت بالله كأني أراه،  وعندمـــا أصبـــح الصبـــاح أردت أن أهـــب 
إلى مـــكان الوظيفـــة، ثم شـــاء الله أن أغـــر الطريق،فمـــررت بمصلحة من المصالح 
ونزلـــت وســـألت مديـــر المصلحـــة، فرحـــب بي فأخبرته بموضوعي، فقـــال المدير: 
أيـــن أنـــت؟ نبحـــث عـــن أمثالـــك، فخـــرني بـــن وظيفتـــن وقـــد كنت أتمـــى أقل 

! منها
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عـــن عمـــر بـــن ثابـــت الخزرجي، قـــال: دخلـــت في أذن رجل من أهـــل البصرة 
حصـــاة، فعالجهـــا الأطبـــاء، فلـــم يقـــدروا عليهـــا، حـــى وصلـــت إلى صماخـــه 
فأســـهرت ليلـــه، ونغصـــت عيـــش نهـــاره، فأتـــى رجـــل مـــن أصحـــاب الحســـن، 
فشـــكا ذلـــك إليـــه، فقـــال: ويحـــك! إن كان شـــيء ينفعـــك فدعـــوة العـــاء بـــن 
 ، الحضرمـــي الـــي دعـــا بهـــا في البحـــر وفي  المفـــازة، قـــال: وما هي؟ قـــال: يا عليُّ
يا عظيـــمُ، يا عليـــمُ، يا حليـــمُ. قـــال: فدعـــا بهـــا، فـــوالله مـــا برحنـــا حـــى خرجت 

مـــن أذنـــه ولهـــا طنـــن حـــى صكـــت الحائـــط وبرأ.

أخـــي الداعـــي: ربمـــا يأتيـــك الشـــيطان ويدعـــوك ويقـــول لـــك دعـــوت الله ولم 
يســـتجب لـــك فنقـــول: لا تعجـــل أخـــي، فربمـــا يريـــد الله أن يســـمع تضرعـــك 
ويـــرى انطراحـــك ويســـمع اســـتغفارك،ويرى دمـــوع ندمك تنســـكب من عينيك 
مصحوبـــة بالتوبـــة والالتجـــاء والخـــوف مـــن الله، ثم اعلـــم أخـــي، أن الداعـــي في 
أحـــوال ثلاثـــة: إمـــا أن يســـتجيب الله لـــه في الحـــال، وإمـــا أن يصـــرف الله عنـــه 
مـــن الشـــرور بقـــدر مـــا دعـــا، أو أن الله يدخـــر دعوتـــه إلى يـــوم القيامـــة فيجـــزل 
لـــه العطـــايا؛ وذلـــك لأن الله لا يضيـــع أجـــر مـــن أحســـن عمـــاً، حـــى أن أهـــل 
الدعـــوات المســـتجابة في الدنيـــا يتمنـــون أن لـــو لم يســـتجب الله لهـــم دعواتهـــم في 

الدنيـــا، لمـــا يـــرون لإخوانهـــم الذيـــن ادخـــر الله لهـــم أجرهـــم يـــوم القيامـــة.
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فعـــن جابـــر -رضـــي الله عنـــه- قـــال النـــي صلى الله عليه وسلم : »يدعـــو الله المؤمن يـــوم القيامة 
حـــى يوقفـــه بـــن يديـــه، فيقـــول: عبـــدي إني أمرتـــك أن تدعـــوني، ووعدتـــك أن 

أســـتجيب لـــك، فهل كنـــت تدعوني؟ 
فيقـــول: نعـــم يا رب، فيقـــول: أمـــا إنـــك لم تدعـــي بدعـــوة إلا اســـتجبت لـــك، 
أليـــس دعوتـــي يـــوم كـــذا وكـــذا أن أفـــرج عنـــك مـــا نـــزل بـــك ففرَّجـــت عنـــك؟ 

فيقـــول: نعـــم يا رب
 فيقـــول: إني عجلتهـــا لـــك في الدنيـــا، ودعوتـــي يـــوم كـــذا وكـــذا أن أفـــرجِّ عنك 
مـــا نـــزل بـــك فلـــم تـــرَ فرجًـــا؟ قال: نعـــم يا رب، فيقول: إني ادخـــرت لك بها في 
الجنـــة كـــذا وكـــذا، ودعوتـــي في حاجـــة أقضيهـــا لـــك يـــوم كـــذا وكـــذا فقضيتهـــا؟ 
فيقـــول: نعـــم يا رب، فيقـــول إني عجلتهـــا لـــك في الدنيـــا، ودعوتـــي يـــوم كـــذا 
وكـــذا في حاجـــة أقضيهـــا لـــك فلـــم تـــرَ قضاءهـــا؟ فيقـــول: نعـــم يا رب، فيقول: 

إني ادخـــرت لـــك بهـــا في الجنـــة كـــذا وكذا«.

قال النبي صلى الله عليه وسلم-:
 »فـــا يدعـــو دعـــوة دعـــا بهـــا عبـــده المؤمـــن إلا بيَّنَّ لـــه، إما أن يكـــون عجَّل له 
في الدنيـــا، وإمـــا أن يكـــون ادخـــر لـــه في الآخـــرة. قـــال: فيقـــول المؤمـــن في ذلك 

ـــل له شـــيء مـــن دعائه«. المقـــام يا ليتـــه لم يكـــن عُجِّ
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إذا تزايـــد عليـــك في الحيـــاة الغـــمُّ أو شـــدة البلاء،‏اعتزل الخلق، وخُذ نـفَْسَـــك في 
رحلـــةٍ نحـــو الســـماء،‏فهناك ســـتجد ربًّاًّ كريماً رحيمًا يُُجيـــب لك الدعاء.

﴿بم  بى  بي  تجتح  تخ  تم  تى  تي  ثج    ثم  ثى﴾ القصص: 21

حينما يستجيب لك المولى،‏يمنحك حتى تفاصيل دعائك.

والله لتعجب كيف يقلب الله الموازين
 ‏لأجل دعواتك وحسن ظنك به واليقين!

يقينـــك  ليِـعَْظـُــم  فيـــه؛  دعـــاء ‏ألَححْـــت  باســـتجابة  عاجـــاً  عليـــك  الله  ينعـــم 
بربك،‏وحســـن ظنـــك بـــه أنـــه ســـيُجيبُ دعواتـــك، ‏الـــي مـــا زلـــت تنتظرهـــا مـــن 
زمـــن طويل،‏وحـــى لا تيـــأس من روح الله وتســـيء الظن،‏فيبقى قلبك مُعلّقًا بالله 

ينتظـــر الفرج،‏مهمـــا طـــال البـــاء وتأخـــرت الســـعادة.

إذا تمنى أحدكم خيراً من خيري الدارين ‏فليكثر الأماني، فإنما يســـأل ربه الذي 
رباه،‏وأنعم عليه وأحســـن إليه، فليعظم الرغبة ‏ويوســـع المسألة. ‏المناوي -رحمه الله 

‏﴿  ڇ   ڍ  ڍ   ڌ  ﴾ المنافقون:7

 ‏كلُّ الأمـــاني علـــى الـــرزَّاق هينـــةٌ ‏فارفـــع يديـــكَ فـــإن الواهـــبَ اللهُ ‏﴿ پ  ڀ   
أســـبابه لإخفـــاء  أحـــد  الســـام-  مريـــم :3 ‏زكـــريا -عليـــه  ڀ  ڀ  ڀ﴾ 

الدعـــاء،‏كان هـــو الحيـــاء مـــن رب الســـماء. 
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‏	في مقـام الدعاء، استصـحب الحياء.
‏			مـا طالَ ليــلُ الأسَــى إلا وأعقَبـــهُ  

ــرُ فــي وجداننِــا الفَرَحــا ‏	فَجرٌ يـفَُجِّ
‏			كـم ساهرٍ دامــعِ العينيــنِ مكتئـــبٍ  

‏	وحيَن ناجَى الذي يَدري بهِ انْشَرَحا! 
وكن على ثـقـةٍ فـيـمن تـلوذ به 		‏	 

‏	سَهمُ الدُّعاء إذا أطلقـتـه يَصل

لـــو علـــم المـــازم للدعـــاء مـــا دُفـــع ورفُـــع عنه ‏مـــن البـــاء والأذى ومـــا ينتظره من 
الفرج؛‏لقــــرت عينه وابتهجت نفســــه وأكثر منه، ‏فالزم الدعاء وثق بأنك سترى 

مـــن نتائجـــه، ‏مـــا لـــم يخطر علـــى بالك حتى ولـــو بعد حين!

دعاء جامع لكل خير في الدَّارين، ‏وقد كان من أكثر أدعية النبي صلى الله عليه وسلم: 
نـيَْا حَسَـــنَةً وَفِي الْْآخِرَةِ حَسَـــنَةً وَقِنَا عَـــذَابَ النَّارِ(  ‏)ربَّـَنـَــا آتنِـَــا فِي الدُّ

‏احـــرص عليه في أوقات الاســـتجابة. 
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‏﴿ ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ   ۇ﴾ يوســـف:83 ‏قـــل لـــكل شـــيء فاتك ولكل 

شـــيء ترتجيـــه، ‏أعلنـــه في دعائـــك فِي ســـجودك بـــن يديه،‏قـــل: عســـى الله جل جلاله 
الكـــريم أن يأتيـــي به.

عندمـــا تيـــأس مـــن كل شـــيء وتفقـــد نـــور الأمـــل ‏وتتعلـــق بالله وحـــده بصِـــدق 
وتدعـــوه بيقـــن؛ ‏فـــإن الفـــرجَ ســـيَأتيِك مـــن حيـــث لا تحتســـب.

‏ومَـــنْ ضاقـــت عليـــه الأســـباب وضاقـــت عليـــه ‏نفســـه وظـــن أن لا ملجأ من الله 
إلَّاَّ إليـــه،‏لا يتخلَّـــف عنـــه الفرج والتَّيســـر ألبتَّة.

﴿گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ     ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں﴾ الكهف:10

 ‏دعوة مختصرة أحالت الكهف رحمة،‏والخوف أمنًا، والذل عزًّا، والفقر نعمة.
‏فلا تستحقرنَّ من الدعاء حتى ولو بكلمة.

يعلـــم المـــولى مـــرارة انتظـــار ما تُُحب،‏وقبضة خوفـــك، وعناء هـــذا الترقب،‏اطمئن 
ســـيفرجها من حيث لا تحتســـب.

والله لتعجب كيف يقلب الله الموازين 
‏لأجل دعواتك وحسن ظنك به واليقين!
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لا تظن أن الله حينما خلق في قلبك ‏الرغبة في الدعــــاء والشـــعور بالإجــــابة ‏أنه 
أمـــر عـــادي، بـــل هـــو اختصـــاص وتوفيق، ‏حُـــرمَ منه الكثير ووُفقـــت أنت له من 

ربك.
‏دواء الحيــــرة وافتــــراق الـــدروب في الحياة،‏حـــن تشـــعر برهبـــة القرار 
ـــبِيلِ( وغمـــوض الخيـــارات، ‏قـــل: )عَسَـــى رَبِّيِّ أَنْ يـهَْدِيَنِِي سَـــوَاءَ السَّ

مـــن لطائـــف دعـــاء أيـــوب -عليه الســـام-:قوله تعالـــى: ﴿ٺ  ٺ      ٿ  
ٿ  ٿ  ٿ  ٹ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ ﴾الأنبيـــاء: 83

 جمـــع في هـــذا الدعـــاء بـــن حقيقـــة التوحيـــد، وإظهـــار الفقـــر والفاقـــة إلى ربـــه، 
ووجـــود طعـــم المحبـــة في التملُّـــق له، والإقرار له بصفة الرحمة، وأنه أرحم الراحمين، 
والتوســـل إليـــه بصفاتـــه ســـبحانه، وشـــدة حاجتـــه وفقـــره ومتى وجـــدَ المبتلى هذا 
كُشِـــفتْ عنه بلواه. وقد جُرِّبَ أنه من قالها ســـبع مراتٍ -ولا ســـيما مع هذه 

المعرفـــة- كشـــفَ الله ضـــرَّه. الإمـــام ابـــن قيـــم الجوزية -رحمـــه الله- الفوائـــد، ط عطاءات العلـــم )1/ 292(.

دعـــاء الرســـول -صلـــى الله عليه وســـلم- عندما اشـــتد عليه الكـــرب:وردت في 
الســـنة النبويـــة العديـــد مـــن أدعيـــة تفريج الهم والكـــرب والحزن.
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 ومـــن أهـــم هـــذه الأدعية دعاء الرســـول -صلى الله عليه وســـلم- عندما اشـــتد 
عليـــه الكـــرب وهـــو: قـــول النـــي صلى الله عليه وسلم ذات يوم لأسماء بنـــت عميس -رضي الله 

عنها-:
»ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب أو في الكرب؟

 الله ربِّيِّ لا أشرِك بِه شيئًا«.
 1. كان رســـول الله صلى الله عليه وسلم يدعـــو عنـــد الكـــرب، ويقـــول: »لا إلـــه إلا الله العظيـــم 
الحليـــم، لا إلـــه إلا الله رب العـــرش العظيـــم، لا إله إلا الله رب الســـموات، ورب 

الأرض، ورب العـــرش الكريم«.
2. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

»دعـــوة ذي النـــون: لا إِلـــه إِلا أنَت ســـبحانك إِني كنت من الظالمين، فإنها 
لم يدعُ بها مســـلم ربَّه في شـــيء قَطُّ إلا اســـتجاب له«.

داومـــة على 
ُ
ثقتـُــك بأنَّ دُعـــاءك لـــن يضيـــعَ عنـــد المـــولى ربِّ الســـماء، توُرثِـُــك الم

الدعـــاء وحُسْـــن الظـــنِّ والرجـــاء، وصِـــدق التـــوكل عليـــه سُـــبحانه، والصـــر على 
البـــاء، وانتظـــار الفـــرجَ، والفـــرحَ برحمـــة الله والرضـــا بالعطاء.

ني، بصَّـــرني  ني وربَّاَّ ا، ‏غـــرَّ الدعـــاء جعلـــي أتنفَّـــس الحيـــاة بشـــكل مختلـــف جـــدًّ
متـــدة إلى الله لا 

ُ
وأنقـــذني مـــن هشاشـــة الأيام، الدعـــاء علّمـــي أن الحبـــال الم

تســـقط، ولا يمكـــن أن يعتريهـــا الضعـــف ولا الهـــوان.
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الدعاء هو الذي جعلني أدُرك بكافّة شعوري، أن أعظم ألطاف الله أن تتخذ 
حبـــل الدعـــاء ملجأً وملاذًا لك في كُلِّ حين.

قـــال أبـــو بكـــر الصديـــق -رضي الله عنه- للنبي صلى الله عليه وسلم: علمـــي دعاءً أدعو به في 
صـــاتي. قـــال: »قـــل: اللهـــم إني ظلمت نفســـي ظلمًـــا كثيراً ولا يغفـــر الذنوب 

إلا أنـــت، فاغفـــر لي مغفـــرة مـــن عنـــدك، وارحمني إنك أنت الغفـــور الرحيم«.
‏قـــال ابـــن حجـــر -رحمـــه الله-: هـــذا مـــن جوامـــع الدعـــاء؛ لأن فيـــه الاعـــراف 

بغايـــة التقصـــر، وطلـــب غايـــة الإنعـــام.

الدُّعـــاء علّمـــي الأمـــل وحســـن الظن، ‏جعلـــي أؤمن بأنَّ المســـتحيل عدَم،  ‏وأن 
الممكـــن أقرب مـــن كل التوقعات.

الاعـــراف بالذنـــب وظلـــم النفـــس ‏مـــن أعظـــم أســـباب إجابـــة الدعـــاء، ‏وهـــذا 
ظاهـــر في دعـــوات الأنبيـــاء -عليهـــم الســـام- ‏فـــآدم -عليـــه الســـام- قـــال: 

ٻ﴾الأعـــراف:23 ٻ   ﴿ٻ  

‏وقال موسى -عليه السلام-: ﴿ڈ  ڈ      ژ  ژ﴾القصص: 16
 ‏وقال يونس-عليه السلام-: ﴿ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ       ڻ  

ڻ  ۀ  ۀ﴾الأنبياء: 87
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 وأبـــو بكـــر -رضـــي الله عنـــه- قـــال ‏للنبي صلى الله عليه وسلم علمني دعاءً أدعو به في ‏صلاتي، 
فقال: »قل: اللهم إني ظلمت ‏نفســـي ظلمًا كثيراً«.

قد تنُادى أن أُوتيِتَ سُؤْلَكَ ، فلا تملَّ من الدعاء ولا تسأم.
‏تعلمت أن أدعو الله بقلب مطمئن 
وأن أسرِّح خاطري نحو يقين الإجابة

تعلمت أنه الله لم يهُيئ لساني للدعاء 
إلا ليمطر بعطائه وفضله على جفاف أحلامي

‏الدعاء قوة وطمأنينة وسكينة، ‏الدعاء يعيد ما تبعثر بالعزيمة

﴿ڳ  ڳ  ڱ﴾الأنبيـــاء: 87 حـــى في أمعـــاء الحـــوت المظلمة، هناك أمل 

وتفـــاؤل، وقـــدوم نعمـــة، حينما يكون الدعـــاء بتضرع ودمعة!

قـــال أبـــو ســـليمان الـــداراني: ‏)مـــن أراد أن يســـأل الله حاجتـــه، ‏فليبـــدأ بالصـــاة 
علـــى النـــي وليســـأل حاجتـــه، ‏وليختـــم بالصـــاة على النـــي، فإن الصـــاة ‏على 

النـــي مقبولـــة، والله أكـــرم أن يـــرد مـــا بينهما(.

 وقـــال الشـــيخ بكـــر أبـــو زيد -رحمـــه الله-: وأكمل المراتب الصـــاة على النبي، 
صلى الله عليه وسلم في فاتحـــة الدعـــاء ووســـطه وخاتمتـــه، وإنها للدعاء كالجنـــاح، يصعد بخالصه 

إلى عنان الســـماء. 
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﴿ ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ﴾الكهـــف: 10‏ لم يذكـــر 
الله تعـــالى في القـــرآن مكانهـــم،‏ولا زمانهـــم، ولا أسماءهـــم وأوصافهم،‏ولكـــن ذكـــر 

لنـــا في ســـورة الكهـــف دعاءهـــم،‏لأن الدعاء أســـاس التحـــولات في حياتهم.

يا مـــن خزائـــن ملكـــه مملـــوءة كرمًـــا وبابُ عطائـــه مفتوح، أدعوك عـــن فقر إليك 
وحاجـــة ومجـــال فضلـــك للعبـــاد فســـيح فاصفـــحْ عـــن العبـــد المســـيء تكرُّمًـــا إن 
الكـــريم عـــن المســـيء صفـــوح كان رجـــل يكنَّىَّ أبا مغلق، وكان تاجـــراً يتّجر بمالٍ 
لـــه ولغـــره يضـــرب بـــه في الآفـــاق،  وكان ناســـكًا ورعًـــا، فخـــرج مـــرة فلقيـــه لصٌّ 

مقنَّـــع في الســـاح، فقـــال لـــه: ضـــع مـــا معك فـــإني قاتلك. 

قال: فما تريد إلا دمي، فشأنك والمال، 
قال: أما المال فلي، ولست أريد إلا دمك.

قـــال: أمـــا إذا أبيـــت فـــذرني أُصـــلِّ أربـــع ركعـــات. قـــال: صـــلِّ مـــا بـــدا لك. 
فتوضـــأ، ثم صلـــى أربـــع ركعـــات، فـــكان مـــن دعائـــه في آخـــر ســـجدة أن قـــال: 
يا ودود، يا ذا العـــرش المجيـــد، يا فعَّـــال لمـــا تريد،أســـألك بعـــزك الـــذي لا يــُــراَم، 
وبملـــكك الـــذي لا يُضـــام، وبنـــورك الـــذي مـــأ أركان عرشـــك، أن تكفيني شـــر 
هـــذا اللـــص، يا مغيـــث أغثـــي، يا مغيـــث أغثـــي، يا مغيـــث أغثـــي -ثـــاث 
مـــرات- فـــإذا هـــو بفـــارس أقبـــل بيـــده حربـــة قـــد وضعها بـــن أذني فرســـه، فلما 
بصـــر بـــه اللـــص أقبـــل نحـــوه فطعنـــه فقتلـــه، ثم أقبـــل إليـــه فقـــال: قم، فقـــال: من 



67عايض المطيري

أنـــت بأبي أنـــت وأمـــي؟! فقـــد أغاثـــي الله بـــك اليـــوم، فقـــال: أنا ملك من أهل 
الســـماء الرابعة، دعوتَ فسُـــمعت لأبواب الســـماء قعقعة، ثم دعوتَ بدعائك 
الثـــاني فسُـــمعت لأهـــل الســـماء ضجـــة، ثم دعـــوتَ بدعائـــك الثالـــث، فقيـــل 

لي:«دعـــاء مكـــروب، فســـألت الله أن يوليـــي قتلـــه«.

يقول الإمام ابن الجوزي -رحمه الله-: 
‏إذا جاء إبليسُ فقال: كم تدعوه ولا ترى إجابة! ‏فقلْ: أنا أتعبَّدُ بالدعاء.

قال الإمام المناوي -رحمه الله-:
‏إذا تمـــى أحدكـــم خـــراً مـــن خير الداريـــن فليُكثِر الأماني، فإنما يســـأل ربه الذي 
رباه وأنعم عليه وأحســـن إليه، فليعظم الرغبة ويوســـع المســـألة. فينبغي للســـائل 
الإكثـــار ولا يختصـــر ولا يقتصـــر، فـــإن خزائـــن الجـــود ســـحَّاء الليـــل والنهار، ولا 

يفـــى عطاؤه -عـــزَّ وجلَّ-.

ومـــن رحمـــة الله بأهـــل البـــاء أن يتابـــع عليهـــم نـفََحَـــات الفـــرج كلمـــا أجدبـــت 
أرواحهـــم وقلـّــت مـــوارد صبرهـــم، فتكـــون كالغيـــث الـــذي يحيـــي آمالهـــم ويمـــأ 
حيـــاض الصـــر في أرواحهـــم، وهـــي رياح البشـــرى الـــي يســـوقها الله بـــن يـــدي 
رحمتـــه، فمـــن أحســـها فليستبشـــر، فالله أكرم مـــن أن يذُيق عبـــدَه نـفَْحَةَ الفرج، 

ثم لا يبلغـــه إياه.
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»إنَّ ربكم حييٌّ كريٌم يستحي من عبده ‏إذا رفع
 إليه يديه أنَّ يردهما صفرًا خائبتين«.

‏هل غمرتك نشوة الفرح حين ترفع يديك؟
ڤ      ڤ   ٹ   دعوتـــك.﴿ٹ   يـــرد  أن  منـــك  يســـتحيي  الكـــريم  ‏ربـــك 

 216 : لبقـــرة ا ڤ﴾ ڤ

‏استشـــعر هـــذه الآيـــة حينمـــا تتأخـــر أمُنياتك،‏ارجـــع بذاكرتـــك لأمـــر أردتـَــه ولم 
يقُسَـــم لـــك ‏وبعـــد فـــرة ظهرت لك الحكمة بمنعـــه عنك،‏فهذا هو علم الله الذي 

خفـــي عنـــك.. فليس‏أمامـــك إلا الصـــر على أقـــداره والرضـــا باختياره.

دعاء الله في الأسحار والاستغاثة به، ‏والإلحاح عليه وقول: 
»يا حيُّ يا قيُّوم ‏لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث«، 

‏سيفتح الله به لك أبواب السماء.
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وكـــم مـــن شــــدةٍ في اللّيـــل ضاقتْ ‏وجاء الصبحُ في أبهـــىٰ انفراجه ‏فكيفَ ينامُ في 
الأسحار عبدٌ ‏ لَهُ في النفس عند اِلله حــــاجه!

سأظل طولَ العمر بابَك أقرعُ  		
يا خير من لي يستجيب ويسمـــــعُ 				  

أنت الذي يقَضي الحوائجَ كلها 		
أنت الذي يعطي العطاءَ ويََمنــــــــــــــعُ 				  

فإذا وهَبْتَ فذاك فضلٌ سابقٌ 		
هذا الذي أرنو إليه وأطمـــــــــــــــــــــــــــــــعُ 				  

وإذا منعتَ فأنتَ ربي خالقي 		
حاشا يدايَ لغير جودك ترُفـــــــــــــــــــعُ 				  

ما لي سوى ذُلِّيِّ إليكَ وسيلةٌ 		
والقلب يبكي والمدامع تدمـــــــــــــــــــــــعُ 				  

أنت المرادُ وليس غيركُ بغُيتي 		
يا خير مسؤولٍ له أتضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرعُ 				  

فاحنُنْ عليَّ وَجُدْ بفضلك سيدي 		
يا من إليه الملتجا والمرجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــعُ 				  
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تقـــول إحداهـــن: في ســـنة مـــن الســـنوات تضرَّعـــت ولزمـــت الإلحـــاح في الدعـــاء  
في يـــوم عرفـــة، حـــى جلســـت أبكـــي بشـــدة، ومـــن كثـــرة البـــكاء صـــدع رأســـي، 

والحمـــدلله، والله مـــا حـــال حولـــه إلا ومعـــي طفلـــي بعـــد انتظـــار ٢٠ ســـنة!
يقـــول آخـــر: في يـــوم مـــن الأيام دعـــوت الله عنـــد الملتزم لأمر ضـــروري، والحمد 

لله اســـتجاب الله دعـــوتي، فـــإن ربي كـــريم لطيـــف بعبادة.

ويقـــول آخـــر: دعـــوتُ الله وكنـــت مريضًـــا على ســـريري شـــهراً ونصـــف، ورجلي 
بالجبـــس بعـــد عمليـــة اســـتغرقت خمس ســـاعات بالكاحل، رأيـــت في المنام كأن 
الدنيـــا مطـــر وأنا أمشـــي حـــافي في المطـــر ومبســـوط بـــدون جبـــرة،  وفيـــه نقـــط 
صغـــرة حمـــراء فقـــط، قلـــت: الحمـــدلله، رجلي ســـليمة وما فيها جبـــر وكنت في 

مضـــان أدعـــو ربي طـــول الوقـــت. وفعـــاً ولله الحمـــد، قد شـــفيت

ا، فلزمـــت مصلاي من   وتقـــول أخـــرى: قبـــل فـــرة مـــررت بظـــروف صعبـــة جـــدًّ
صـــاة العصـــر إلى صـــاه المغرب كل يـــوم جمعة، ومن فضل ربي وكرمه عليَّ أن 
فـــرج الله هـــذه الكربـــة  وأعطـــاني حـــى رضيـــت، فاللهم لك الحمـــد يقول رجل: 
دعـــوتُ الله يـــوم عرفـــة،أن أنقـــل مـــن وظيفتي إلى وزارة معينـــة، ولم أجلس بعدها 

إلا أربعـــة أشـــهر،وتم قبـــولي فيها مع أنها كانت شـــبه مســـتحيلة، 
)ولكن الله قريب مجيب(.
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وظيفـــة  أتمـــى  يـــوم كنـــت  في  شـــهيد،  أقـــول  مـــا  علـــى  والله  آخـــر:  ويقـــول 
حكومية،وكانـــت حلمـــي، وكنـــت أدعـــو الله كثـــراً وفي يـــوم لا يمكـــن أن أنســـاه 
صليت الوتر، ودعوتُ الله وســـلمت من صلاتي ونمت على الســـجادة الســـاعة 
الثالثـــة تقريبـًــا قبـــل الفجـــر، وفي الصباح، وفي الســـاعة  التاســـعة وصلتني رســـالة 
»تم قبولك مبدئيًّا«، والآن أنا على رأس العمل من أربع ســـنوات ولله الحمد.

‏ويقـــول آخـــر: كان مـــن أمنيـــاتي ودعـــواتي في يـــوم عرفـــة الماضـــي أن أتخلـــص من 
العـــادة الســـرية والأفـــام الإباحيـــة، والحمد لله، تحققت دعـــوتي، وأتى يوم عرفة 
هـــذا العـــام وأنا متعـــافى مـــن الإدمـــان ســـتة أشـــهر،ولا أعرف كيـــف أصف لكم 

شـــعوري والله! فيـــا ربِّ لـــك الحمد.

‬ويقـــول آخـــر: قبـــل ســـنتين كنـــت في مهمـــة عمـــل بمكـــة وكان وقـــت الحـــج، 

وصـــادف ذلـــك اليـــوم يـــوم عرفة  ويوم جمعة، كنت قريبًا جدًّا من الجامع الكبير 
المعروف بمشـــعر منى، صليت فيه الفجر وجلســـت أدعو الله فيه حتى الســـاعة 
العاشـــرة صباحًـــا،والله، ثم والله، كل الدعـــوات الـــي دعـــوت الله بهـــا تحققت. 

يا ألله.. كم انت كريم!
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‏‏يقول ابن تيمية -رحمه الله-:
‏إذا أراد الله بعبـــد خـــراً ألهمـــه دعـــاءه ‏والاســـتعانة بـــه، وجعـــل اســـتعانته ودعـــاءه 

‏ســـببًا للخـــر الـــذي قضـــاه لـــه، كمـــا قـــال عمـــر ‏-رضـــي الله عنه-: 
)إني لا أحمـــل هـــم الإجابـــة ‏وإنمـــا أحمـــل هـــم الدعـــاء، فـــإذا ألهمـــت 

الدعـــاء، ‏فـــإن الإجابـــة معه(.‏اقتضـــاء الصـــراط المســـتقيم.

ومن أنفع الأدوية: الإلحاحُ في الدعاء الداء والدواء لابن القيم‏-رحمه الله- 

الدعاء عند الملتزم:
‏جاء عن ابن عباس -رضي الله عنهما-‏وغيره من السلف أنهُ مُستجاب.

‏قـــال العلامـــة ابـــن إبراهيـــم -رحمـــه الله-:‏وأنا دعـــوت الله عنـــد الملتـــزم دعـــوة 
هامـــة وشـــاقة فاســـتجيب لي.

‏ويقـــول أحـــد الصالحـــن:‏والله إني قـــد دعـــوت الله عنده،‏فاســـتجاب الله دعوتي 
في لحظتهـــا ‏وشـــاهدة أثرهـــا إلى هـــذا اليوم.

والملتزم هو المكان بين الحجر الأسود وباب الكعبة،
 وطوله أربع أذرع.

﴿  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ    ﴾ الكهف: 10 
المشاريع الناجحة، والعطاء،

 تفتتح بالثقة بالله وحده والدعاء.
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﴿پ  پ   پ  ڀ  ڀڀ ِ﴾يوســـف: 87  رُبَّ دعوةٍ مُنذ ســـنوات ســـتتحقق اليوم 

أو غـــدًا،أو أمنيـــة طـــال انتظارهـــا قـــد حان موعدها انزع اليـــأس من قلبك، وثق 
بالله ربك.

﴿ ڱ  ڱ  ڱ     ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻ  ۀ﴾]الكهف: 79[

والفقـــد  الأخـــذ  طيَّـــات  الســـماء، ‏وفي  مـــن  جـــرٌ  الكســـر  ‏بعـــضُ 
إبقـــاء. هـــو  الحيـــاة  في  الأخـــذ  عطاء،‏وبعـــض 

عـــن أنـــس -رضـــي الله عنـــه- قـــال: قـــال رســـول الله صلى الله عليه وسلم:‏«لا تعجِـــزوا في 
الدُّعـــاءِ، ‏فإنَـّــه لـــنْ يهلـِــكَ مـــع الدُّعـــاءِ أحَدٌ«.‏صحيـــح ابـــن حبـــان. 

قال ابن تيمية -رحمه الله-:
‏الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء،‏وفي وسطه وفي آخره، من أقوى الأسباب

‏التي يرُجى بها إجابة سائر الدعاء.اقتضاء الصراط )٢٤٩/٢(.

عـــن عائشـــة -رضـــي الله عنهـــا- قالت: ‏قـــال النبي صلى الله عليه وسلم: »لا يغُـــي حذر من 
قـــدر، ‏والدعـــاء ينفـــع ممـــا نـــزل ومما لم يـنَْـــزلِ، ‏وإن البـــاء ليـنَْزلِ، فيتلقـــاه الدعاء،‏ 

فـيَـعَْتَلِجَـــان إلى يـــوم القيامة«.رواه الحاكم وحســـنه الألبـــاني،‏في صحيح الجامع.
الدعاءُ انتصـــــار الرجـــــاء وتوقـــــد الأمل،‏وتبددُ اليأس وشروق الفرج 
بعـــدَ أن أفـــل، ‏الدعـــاءُ هـــو رســـــوخ اليقـــن، وقمـــةُ التوكل،‏ما خاب 
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مـــن دعـــا الله وبث شـــكواه في الليل.
نوحٌ -عليه السلام- أغرق الأرض بدعوة من ثلاث كلمات:

‏)أَنِّيّ مَغْلُوبٌ فاَنتَصِرْ(
 وملـــك ســـليمان -عليـــه الســـام- الأرض‏بأكملهـــا بدعـــوة كانـــت مـــن ثلاث 

كلمـــات:                   ‏)وَهَـــبْ لِي مُلْـــكًا(
 وموسى -عليه السلام- رُزق الهداية والأمن ،بثلاث:
 )يـهَْدِيَنِِي سَوَاءَ السبيل(

 ‏فلا تحقرنَّ من الدعاء ولو بكلمة.

من أسرار اجابة الدعاء:
‏الدعـــاء بعـــد الصدقـــة،‏ والتوســـل إلى الله بصدقتك،‏مـــع حســـن الظـــن بالمـــولى 

ربك.

‏قال ابن تيمية -رحمه الله-:
‏إذا كان الله قـــد أمـــرنا بالصدقة‏بـــن يـــدي مناجاة رســـول الله صلى الله عليه وسلم، ‏فالصدقة بين 

يـــدي مناجاته ‏تعالى أفضـــل وأولى بالفضيلة.‏)زاد المعاد(.
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يقول من خلال التجربة:
‏ الدعـــاء بعـــد الصدقـــة لا يـــكاد يـُــرد، ‏وهـــو مـــن نوع التوســـل بالعمـــل الصالح‏في 

إجابـــة الدعـــاء، كمـــا في قصـــة أهـــل الغار‏وتوســـلهم بها.
ڀ   ڀ      پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ﴿ٱ  

22 القصـــص: ڀ﴾

‏الدعاء الذي فتُح له به أبواب التوفيق،‏دعا به موسى وهو يمشي في الطريق.
‏الأماكـــن كلهـــا محـــراب حين الصـــدر يضيـــق.﴿ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     

ڤ  ڤ           ڤ   ڦ﴾الكهـــف :10
 ‏الدعـــاء الـــذي غـــرَّ الله بـــه الشـــمس ومسارها،‏ســـيغير الله بـــه -جـــلَّ في علاه- 

حياتـــك وأحوالها.
‏جميع أمنياتك موجودة في السماء،‏
استمطرها بالاستغفار ومعه الدعاء.

( ‏الابتهـــال إلى الله لا يخيـــب صاحبه أبدًا،‏المشـــركون كانوا  ضطّـَــرَّ
ُ
يـــبُ الم ‏)أمََّـــن يُجُِ

يدعـــون الله إذا اضطروا،‏فيُجيـــب الله دعاءهـــم، فكيـــف بالمؤمنين!‏ابـــن تيميـــة -رحمـــه الله-.
بدعائنا قد تتغير الأقدار،‏

والدعاء من أقوى الأسباب.
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‏قال ابن عباس -رضي الله عنهما-:
‏)لا ينفع الحذر من القدر، ولكن الله ‏يمحو بالدعاء ما يشاء من القدر(.

قال الله تعالى: ﴿چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ﴾ هود:75

‏قـــال ابـــن مســـعود -رضـــي الله عنـــه-:الَأوَّاهٌ: الدَّعَّـــاء. ‏أي كثـــر الدعـــاء، 
المـــازم للدعـــاء‏ المتمســـك بالدعـــاء، المتشـــبث بالدعـــاء.

‏وقال ابن تيمية -رحمه الله-:
‏)الدعاء مفتاح كل خير(. )أٻ  ٻ(

‏في الليل تصعد المناجاة فتنزل الرحمات،
 ‏يرتفع الدعاء فتهبط الإجابة وتحلُّ البركات.

لـــو فـــرَّج الله عـــن يوســـف في أول البـــاء، ‏لمـــا آلـــت إليـــه خزائـــن مصـــر بعـــد 
الدعاء،‏فقـــد يطـــول الابتـــاء لكـــي يعظـــم العطـــاء، ‏فـــا تســـتعجل، وكـــن واثقًـــا 

بـــربِّ الســـماء.

لـــو علـــم المـــازم للدعـــاء مـــا دُفـــع ورفُـــع عنه‏مـــن البـــاء والأذى ومـــا ينتظـــره مـــن 
الفرج،‏لقــــرت عينه وابتهجت نفســــه وأكثر منه، ‏فالزم الدعاء وثق بأنك سترى 

مـــن نتائجـــه ‏مـــا لم يخطـــر علـــى بالـــك حتى ولـــو بعد حين!
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من شروط إجابة الدعاء أن يشعر الإنسان‏حال دعائه بأنه في أمس الضرورة‏إلى 
الله تعالى، وأن الله وحده هو الذي يج‏يب دعوة المضطر.‏ابن عثيمين -رحمه الله-.

اليقـــن بالإجابـــة هـــو أن تلتمـــس حاجاتك‏الـــي دعـــوت الله بهـــا وكأنهـــا بـــن 
يديـــك، ‏بمعـــى أن تتيقـــن بأن الله قـــد اســـتجاب لك،‏حـــى لو تأخـــرت الإجابة.

تخبرني إحداهن وتقول: والله ما دعوت الله بدعوة أبدًا وجلســـت فترة أدعوها 
وأســـتغل مواطن إجابة الدعاء،إلا وقد حقق لي ربي ما طلبته ولله الحمد.

،‏  لا تظـــنَّ أن دعوتـــك الـــي لم تصـــادف ‏ليلـــة القـــدر لـــن تســـتجاب لـــك، كلَّاَّ
فأبـــوابُ الســـماء مفتوحـــة ومشـــرعة،‏تغيب ليلـــة القدر‏لكـــنَّ ربـــك لا يغيب،‏بـــل 

هـــو قريـــبٌ مجيب.

﴿ ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻ  

ۀ  ۀسجى. الأنبيـــاء : 87 حينمـــا تكـــون أنـــت في ظلمـــات آلامـــك، ‏تصبـــح 
أقـــرب مـــا تكون لإجابـــة دعوتك.

تمســـك بالدعـــاء كأنـــك لا تعـــرف علاجًـــا غـــره، ‏فالدعـــاء يعيد ترتيـــب ما تبعثر 
في حياتك. 
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‏قـــال ابـــن القيـــم: إذا اطل كيلع تقو الابلءعم‏ اســـتمرارك بااعدلء، فاعلم أن 
الله لا يـــر‏ديإةباج كتوعد طقف، لب يريـــد أن كيطعي اهقوف‏ عطـــايا لم اهبلطت 

أنت.
‏)إِنَـّــكَ كُنـــتَ بنِـَــا بَصِـــراً( ‏مـــن أعظـــم أســـرار إجابـــة دعوتـــك،‏أن تتوســـل إلى الله 

بعلمـــه بحالـــك،‏ بضعفـــك، بحزنـــك، بمرضـــك، بخوفـــك.

دعوتك مهما عظُمت،‏مهما بدت بعيدة عنك، ‏قل: 
يا رب، هو القريب منك،‏ وهو المتكفل بإجابة دعوتك.

‏﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ﴾الانفال:9‏.

استشـــعر حاجتـــك لإجابـــة دعوتك،‏كحاجـــة الغريـــق للإغاثـــة والنجاة،‏عندهـــا 
يســـتجاب لـــك وتتحقـــق أمنيتك.

هل تريد أن تُستجاب دعوتك؟!
‏عـــن أنـــس بـــن مالك -رضـــي الله عنه- قال: جـــاءت أم ســـليم‏إلى النبي صلى الله عليه وسلم 

فقالـــت: يا رســـول الله،‏علمـــي كلمات أدعـــو بهنَّ. قال:
ينـــه عشـــراً، ثم ســـلي حاجتـــك،‏  ‏»تســـبِّحين الله عشـــراً، وتحمدينـــه عشـــراً،‏ وتكبِّرِّ

فإنـــهُ يقـــول: قـــد فعلـــت، قـــد فعلـــت «.‏الحافـــظ ابـــن حجر.‏نتائـــج الأفـــكار )5/ 161(
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)ٺ  ٺ    ٿ  ٿ   ٿ﴾ مريـــم  :4  ‏كل لحظـــة ضعـــف تمر بك في حياتك،‏أنت 
فيها أحرى أن تُســـتجاب دعوتك.

‏‏﴿ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ ﴾ النساء :32

﴿ڭ  ڭ  ڭ  ۇ﴾ ‏ النســـاء :32 حينمـــا تـــرى نعمـــة تحبهـــا مـــع إنســـان 

غـــرك، ‏ادفـــع الحســــد وادعُ ربـــك مـــن فضله الكريم، ‏فإنها فرصـــة لإجابة دعوتك 
-بإذن الله الرحيـــم-.

اســـتجابة الدعـــاء لهـــا ثـــاث مراتب،‏وليســـت محصـــورة في تحقيـــق المطلـــب، ‏بـــل 
تحقيـــق المطلـــب أقلهـــا، وأعلـــى مـــن ذلك:

‏أن يدُفع عنك من السوء مثل ما دعوتَ به،‏ 
وأعلى من الاثنتين أن تُدَّخر دعوتك في الآخرة.

فيـــه  مـــن أعمــــاق قلبك،‏صــــغه بتضــــرعك وفقــــرك لربك،‏انســـج  الدعـــاء  ابـــدأ 
اضــــطرارك وحاجتك،‏غلفـــه بالأمـــل وأرســـله فِي ســـجدتك،‏ وتفـــاءل بأن الله 

دعــــوتك. ســـيُجيب 

إذا أردت استجابة دعوتك، فأكثر من قول:)ربنا(،
 قال أبو الدرداء -رضي الله عنه-:)يرحم الله المؤمنين،

 ما زالوا يقولون: ربنا‏حتى اُستُجيبَ لهم(.
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من موانع إجابة الدعاء:
‏الاســـتعجال وترك الدعاء، ومنها الشـــك‏ في الإجابة، والدعاء على ســـبيل 

التجربـــة، ‏ومنها اســـتيلاء الغفلة واللهـــو على القلب‏والجوارح؛ 

فقـــد قـــال النـــي صلى الله عليه وسلم: »ادعـــوا الله‏ وَأنَـتْـُــم مُوقِنـُــون بالإجابـــة، وَاعْلَمُـــوا أَنَّ الله لََا‏ 
يســـتجيب دعـــاءً مـــن قلـــبٍ غافـــلٍ لاهٍ«.‏رواه الترمـــذي.

احذر أن تدعو على أولادك بالسوء،
‏ فإن دعوة الوالد على ولده مستجابة.

‏جـــاء رجـــل إلى ابـــن المبـــارك -رحمـــه الله- ‏يشـــكو إليـــه عقـــوق ولـــده، فســـأله: 
أدعـــوت عليـــه؟

‏قال: نعم، فقال: اذهب فقد أفسدته،‏ولو دعوت له لكان خيراً لك وله.
‏واجعل الدعاء دائمًا لهم بالخير.

فليكن صوت يقينك‏ أعلى من صوت لسانك‏
حينما تدعو وتطلب ربك.
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من أسباب استجابة الدعاء:
‏أن تدعـــو الله وأنـــت علـــى يقـــن بأن الله ‏ســـوف يســـتجيب لـــك. قـــال رســـول 
الله صلى الله عليه وسلم: ‏«ادعـــوا الله وأنتـــم موقنـــون بالإجابة«.لا يمنعنك ســـوء ظنك بنفســـك 

وكثـــرة ذنوبـــك‏ أن تدعـــو ربـــك، فـــإن الله أجـــاب دعـــاء إبليس ‏حـــن قال:
 ﴿بج  بح  بخ    بم    بى  بي  تج﴾ ص:79 ابـــن حجـــر -رحمـــه الله-.

﴿ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ    ڤ  

ڦ  ڦ﴾ هـــود:73  لا تقطـــع رجـــاءً وإن ضعفـــت أســـبابه،‏ مـــا دمت تدعو ربك 
وتطـــرق أبوابه.

أوسع أبواب العطاء:
 كثـْــرة الدعـــاء..‏ تجـــد في تراجـــم كثـــرٍ مـــن العلمـــاء هـــذه العبـــارة:)كان كثـــر 

الدعـــاء(؛ وهـــذا ســـرُّ التوفيـــق في حياتهـــم.‏

‏ما لَزمَِ الدعاء أحدٌ فَخُذِل.
‏ما أدمن الدعاء أحدٌ فَحُرمِ.‏

ما تلذَّذ بمنُاجاة الله أحدٌ فشَقِي.
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من أسباب كشف الغمَّة وذهاب الشدة وإقبال الفرج؛
 المسارعة إلى أعمال الخير،
 ثم الاجتهاد في الدعاء.

 ‏قال الله تعالى عن الأنبياء -عليهم السلام-:‏ ﴿ې   ې  ى  
ى  ئا      ئا  ئە  ئەئو  ئۆ﴾ الانبياء:90

‏﴿ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈئۈ﴾ البقرة:186 

لم يســـتثنِ الله دعوة لا تســـتجاب،‏آمالك كبيرة وتطلعاتك كالســـحاب، 
‏والله أكـــر جل جلاله فهـــو العزيز الوهَّاب.

كن دائم التفــــكير في الدعــــــــــــــــاء،
تأمَّل عظَمَة الله،الذي وَسِعَ سْمعُهُ الأصوات،

أيقِنْ بقدْرة الله على كل شيء ‏وآمِنْ بحكمتِه في كل شيء
 ‏وجاهد نفسَك على حُسْن الظنِّ بالله‏ ولا تحكُم على مستقبَل

 حياتك من خلال آلامك الحاضرة.
‏واعلم أنَّ دعواتك لن يضيعها الله ولو طال الزمن.
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حتى تشحذ همَّتك للدعاء وتنشط روحك لاستعذابه:
تأمَّل في أثر الدعاء على قلبك وهدوء نفســـك وصلاح حالكوقـرُْبِك مٍنَ الله، 
ـــرت،ومخاوف أحاطت فأصبحت  ـــرت فتيسَّ ثم انظر لآثارهِ على أمورٍ كثيرةٍ تعسَّ
أمنـًــا، وعـــداوات استشـــرت فانقلبـــت مودةً،ومتاعـــب صـــارت راحـــة، ومثـــاراتٍ 

حســـدٍ رجعـــت على أصحابها.

إذا تمنيـــتَ شـــيئًا، فتمـــنَّ أن يفتـــح الله عليـــك باب الدعـــاء واليقـــن، فأهـــل 
الدعاءهـــم أقـــرب الناس لتحقيق الإيمـــان والتوكل،وأكثرهم حظوةً بالطمأنينة في 
هـــذه الحيـــاة، فـــكلُّ ندبـــة بخواطرهـــم يجدون جبرهـــا بســـؤالالله، وكل حزن يرحل 
عنهـــم بمناجـــاة الله جل جلاله،وكلُّ رغيبـــة وحاجـــة يتوجهـــون بهـــا إلى ربهم،فمـــا أطيـــب 

عيشـــهم! نســـأل الله أن نكـــون منهـــم.

تأمل قول الله تعالى: ﴿ۅ  ۉ  ۉ  ې﴾ الحجر:66.
استشـــعر تلـــك اللحظـــة التي سيســـتجيب فيها الله ذلـــك الأمر،الذي كنت تلُح 

به في كل يوم وكل ليلة وكل ســـجدة.  

‏كُـــن علـــى يقـــن بأن الله مـــا ألهمـــك الدُّعـــاء إلا 
ليســـتجيب لـــك فَلا تيـــأس،ولا تـَــرح حتى تأخد 

حَاجتـَــك، فمُلِـــحُّ الدُّعـــاء لـــن يُُخذل.
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يقول أحدهم:
‏قصـــي مـــع الدُّعـــاء لا تنتهـــي، كأنهـــا حكاية الشـــمس مـــع خيـــوط النهار!‏كلما 
ضاقـــت دروبي، وأغلقـــت حيـــاتي، وزاد همـــي، وضـــاق قلبي،وتعثـــرت أمـــوري، 
ذهبـــت إلى الدعـــاء، توجهـــت إلى الســـماء، انطلقـــت إلى الســـوق الـــذي لا 
خســـارة معـــه أبـــدًا؛ فأجـــدُ بغيـــي،  وأرى مطلـــي، حـــى تغـــدق روحـــي باللـــذة، 

وتأنـــس نفســـي بالدهشـــة!

يقـــول: قصـــي مـــع الدعـــاء في الثلـــث الأخير  تزوجـــت وما كان عنـــدي وظيفة 
ولا دخـــل، وكنـــت أقـــوم أصلـــي في الليل وأدعو الله أن يرزقني بوظيفة، أذكر أني 
اســـتمررت ســـتة أشـــهر، أقسم بالله أني حصلت على وظيفة لم أحلم بها،لدرجة 
ا، لكن يســـرها  أني في الدعاء ما قدرت أطلب من الله، أشـــوفها مســـتحيلة جدًّ

الله لي.

وأخرى تقول: قصتي أني كنت أصلي الضحى قبل صلاة الظهر،وكنت أدعو 
واســـتجيبت دعـــوتي ومـــا كنـــت متوقعـــة، ‏ونفـــس الشـــي مـــرة ثانيـــة قبـــل الظهـــر، 
صليـــت الضحـــى ودعـــوت دعـــوة، واســـتجيبت بالرغـــم أنهـــا كانـــت مســـتحيلة، 
أتـــت فجـــأة وانقلبـــت الموازين،ســـبحان الله! الدعـــاء قبـــل الظهـــر مســـتجاب 

وأبـــواب الســـماء مفتوحة. 
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ـــمْسُ  كَانَ رَسُـــولُ اِلله -صَلَّـــى اللهُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّمَ- يُصَلـِّــي أرَْبـعًَا بـعَْدَ أَنْ تـزَُولَ الشَّ
ـــمَاءِ، وَأُحِبُّ أَنْ يَصْعَدَ  قـبَْـــلَ الظُّهْرِ،وَقـَــالَ: »إِنَـّهَـــا سَـــاعَةٌ تـفُْتَحُ فِيهَا أبَـوَْابُ السَّ

لِي فِيهَـــا عَمَلٌ صَالـِــحٌ«. ‏)رواه الترمذي(.

وأخـــرى تقـــول: دعـــوت الله في شـــهر رمضـــان العـــام الماضـــي: يا ربِّ لا يأتي 
رمضـــان القـــادم إلا وأنا أملـــك بيتـًــا ومشـــرية لولـــدي ســـيارة.. للعلـــم كل راتـــي 
يذهـــب في الإيجـــار والديـــون، وأنا مطلقـــة وعنـــدي أربعـــة أولاد ولا أملك ســـندًا 
إلا الله، وهأنـــذا أكتـــب قصـــي مـــن بيتي،الـــذي اشـــريته، وســـيارة ولـــدي عنـــد 

البـــاب ولله الحمـــد، بقـــدرة الله ثم الدعـــاء والحوقلـــة.

الله استجاب لك لكن بطريقة مختلفة:
‏فـــإذا دعـــوت الله ولم تـــرَ إجابـــة فاعلـــم أنـــه قـــد أجابـــك ولكنـــك تريـــد )عـــن 
الطلـــب(، وهـــو أعطـــاك غايتـــه، وأحيـــانًًا يمنحـــك بمنعـــه، فكمـــا تمنـــع طفلـــك 
-أحيـــانًًا- عـــن الحلـــوى لأنهـــا بلـــوى، وأحيـــانًًا يؤجـــل عطـــاءك في الآخـــرة لأنها 

هـــي الُأعطيـــات الفاخـــرة،  فالحمـــدلله علـــى قضائـــه دائمًـــا وأبـــدًا.

يقـــول آخـــر: حرمـــي ربي مـــن شـــيء طوال ســـنين مـــرَّت، وفي الأخـــر حصلت 
ظروف، لو استجاب ربي لي فيها ‏وأجابني لما كنت ألحُّ به، ولحصلت كوارث، 

فالحمدلله،علـــى قـــدره وحكمتـــه التي رحمني بها.
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كثـــراً مـــا كانـــت تمـــرُّ بنـــا مواقـــف نظـــن أنهـــا صعبـــة،وأن الخـــروج منهـــا أشـــبه 
بالمعجـــزة، فـــإذا باللطيـــف يلطـــف بنـــا فيخرجنـــا منهـــا بأبســـط ممـــا نتصـــوَّر! إذا 
دعـــوتَ وســـألت فأنـــت تســـأل الله الـــذي لا يعُجـــزه شـــيء في الأرض ولا في 

الســـماء، تســـأل الـــربَّ الـــذي قـــال:
﴿ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ﴾ مريـــم :9. لكنـــهُ 

الله، اللطيـــف الـــذي لـــولا لطفـــه بنا،‏لما كانـــت هذه الحياة مســـتطاعة!

يقول أحد الصالحين:
ما دعوت الله شيئًا في صلاة الضُّحى،إلا وقد أجاب الله تلك الدعوة.

إذا دعـــوتَ الله فـــا تســـتعجل، وبالـــغ في الدعـــاء، فـــإذا كنـــت راضيـًــا بقـــدر الله 
منتظراً فرجه؛فســـيأتيك نصر الله لا محالة، وإذا كنت قانطاً مســـتعجلًًا؛ فأنت 
لم تنجـــح في اختبـــارك وصبرك،واعلـــم أنـــه يبتليـــك بالتأخـــر لتحـــارب وسوســـة 

إبليس.

أقداركـــم تؤخـــذ مـــن أفواهكـــم، فـــإن دعـــوت الله بالنجاح ســـتنجح، وإن دعوته 
ـــر لـــك أمـــورك كلها،كمـــا أنَّ الله لـــن يلهمـــك الدعـــاء بشـــيء  بالتيســـر سيـيَُسِّ
لا يريـــده لـــك،ولا ليمنعـــك أجـــره، بـــل يلهمـــك لأنـــه يريدك أن تأخذمـــا تتمنَّىَّ 

بإذنـــه، فتفـــاءل بالخـــر تجده.
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من كانَ لهُ حاجةٌ وليسَ لهُ قدرة ‏فـلََهُ ربٌّ لهُ قُدرَةٌ وليسَ لهُ حاجة ‏من أسرار 
استجابة الدعاء:

﴿ٻ ٻ  ٻٻ﴾ ال عمـــران 35 ‏ولنـــا في الدعـــاء والمناجـــاة أســـرار وخبـــايا،لا 
يعلمهـــا إلا الله، ولا نطمئـــن في البـــوح بهـــا إلا مـــع الله، فهـــو القريـــب المجيب.

الدعاء بين صلاة الظهر والعصر في يوم الأربعاء مستجاب:
‏عـــن جابـــر -رضـــي الله عنـــه- يقول: أجيبـــت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم يـــوم الأربعاء بين 
الصلاتـــن، وكان جابـــر -رضـــي الله عنـــه- يتحـــرَّى الدعـــاء بـــن صـــاتي الظهر 
وعصـــر الأربعاء،ويقـــول إن فيـــه دعـــوة مســـتجابة، وقال: فلم ينـــزل بي أمر مهم 
غليـــظ،إلا توخيـــت تلـــك الســـاعة فأدعـــو فيها فأعـــرف الإجابة.الحديـــث رواه الإمام 

أحمـــد في مســـنده )14153(، ‏وحســـنه الألبـــاني في »صحيـــح الأدب المفـــرد« )246/1(.

الدعاء مناجاة لله وعبادة عظيمة،ولعل أبرز سر من أسراره 
هو الإلحاح فيه،فمن فتح الله عليه باب الدعاء 
وطول مناجاته،أعطاه أكثر مما يتوقع ويتخيل.

‏التضرع, واليقين, الإلحاح, حسن الظن بالله, 
الافتقار إليه, ألِِحوا ولا تسأموا,  لا تعجلوا.
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الصـــاة علـــى النـــي صلى الله عليه وسلم ســـبب لإجابة الدعـــاء، ‏وغفران الذنـــوب، ولكفاية الله 
العبد ما أهمه،‏ولقرب العبد منه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة،‏وأنها سبب لنفي الفــــقر، وأنها 

أيضًا،‏ســـبب لقضـــاء الحوائج.‏ابـــن القيم -رحمه الله-‏جلاء الأفهـــام )٤٤٥ و٤٤٦(.

قال الإمام النووي -رحمه الله-:
أعجم ااملعلء ىلع ابابحتس ادتباء ااعدلء دملحبا‏ لله لىاعت واانثلء هيلع، ثم 

اةلاصل ىلع‏ وسرل الله صلى الله عليه وسلم.
قلت: وهذا لعله سر من أسرار استجابة الدعاء.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-:
‏إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء،‏وفي وســـطه وآخره، من أقوى الأســـباب 

‏التي يرجىٰ بها إجابة ســـائر الدعاء.‏ اقتضاء الصراط المســـتقيم )٢/٢٤٩(.

قال موسى الموصلي -رحمه الله-:
،‏فأتيـــت أحمـــد بـــن حنبـــل فاشـــتكيت إليه.‏فقـــال:  ‏ركبـــي ديـــن كثـــر ثقـــل عليَّ

ـــحَر،‏ففعلت فتيســـر. عليـــك بالدعـــاء وقـــت السَّ
‏وقد قيل: )دُعاء السحر سِهام القدر(.
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يقول أبو الدرداء -رضي الله عنه-:
ك ودعوات المظلوم، فإنهنَُّ يصعدنَ ‏إلى الله تعالى كأنهنَّ شرارات من نار. إَّيَّا

‏فاحذر بُنيَّ من المظلوم دعوته
كي لا يصيبك سهام الليل في الظلم‏  		‏  

تنام عينك والمظلوم منتبه 			 
		 ‏يدعو عليك وعين الله لم تنم.

لا تسألنَّ بني آدم حاجة  			 
‏				وسلِ الذي أبوابهُُ لا تُُحجبُ   

‏		اللهُ يغضب إن تركتَ سؤاله 
‏			وبـنََُيَّ آدمَ حين يُسألُ يغضبُ  

﴿ڳ  ڳ  ڱ...ٻ﴾ الأنبيـــاء 87 ‏الظلمـــة تحجـــب عنك الضياء، ‏ولا تقوى 

على حبس الدعاء،‏ يســـري ويقرع أبواب الســـماء.

الدعاء ليس عملية لســـانية طلبية ثم الســـام، الدعاء حياة تنفســـية 
للمؤمـــن يطلـــب فيهـــا ربه،ويطـــرح همومـــه ويجتـــذب فيهـــا الأنـــس 

بمناجاتـــه، ويطـــوف في ربـــوع التضـــرع والإخبـــات بقلبه،
حتى يكاد ينسى همه الذي يدعو من أجله.
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قالَ رسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم:
عَاءَ«. ‏«أقَـرَْبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِهِّ وَهُوَ سَاجِدٌ،فأََكْثِرُوا الدُّ

‏		تبُعـــــــــــــثرُك الهمـــــــــــــــــــــومُ بــــــــــــــكلِّ وادِ 
وتلُهيك الحياةُ بلا حـــــــــــــــــــــــدودِ 	‏		 

‏		ستعلمُ إن سجدتَّ على انفرادِ 
‏			بأنَّ الأنُسَ حقًّا في السجودِ!  

لم ييـــأس زكـــريا -عليـــه الســـام- رغـــم وجـــود دواعيه،فقد وَهنَ عظمُه، واشـــتعل 
رأســـه شـــيبًا، وامرأتـــه عاقر،وإنمـــا ظـــلَّ يحســـن الظـــن بربـــه، ويلـــح ويدعو: ‏‏﴿پ  
پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ    ڀ﴾ ال عمـــران 38. . وكانـــت النتيجـــة اســـتجابة 

الدعـــاء من رب الســـماء.

بـــن الصفـــا  ( ‏ســـبعة أشـــواط تركـــض  مِـــن شَـــعَائرِِ اللَّهَِّ ‏)إِنَّ الصَّفَـــا وَالْمَـــرْوَةَ 
والمروة،‏وبعدهـــا سمعـــت صـــوت الملـــك علـــى المـــروة، ‏اركـــض أنـــت في مســـعى 

الدعــــاء ســـبع مــــرات،‏وثق بربـــك ثم انتظــــر صـــوت إجابـــة الدعـــوات.

يقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة -رضي الله عنها-:
‏مـــا يمنعـــك أن تقـــولي إذا أصبحـــت،‏ وإذا أمســـيت: ‏«يا حـــي يا قيـــوم برحمتـــك 

أســـتغيث،‏أصلح لي شـــأني كلـــه، ولا تكلـــي‏إلى نفســـي طرفـــة عـــن«. رواه النســـائي.
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وكشـــف  الدعـــوات  إجابـــة  عجيـــب‏في  تأثـــر  لـــه  القيـــوم(  )الحـــي  اســـم  ‏- 
بـــه. اللهـــج  شـــديد  تيميـــة  ابـــن  الكـــربات،‏وكان 

‏﴿ھ  ھ  ھ     ے  ے  ۓ  ۓ﴾ ال عمـــران 35 ‏الذنـــوب تؤخـــر أو تمنـــع إجابـــة 

الدعـــوات،‏ ولهــــذا ســـليمان ســــأل رب الســــمٰوات، ‏مغفـــرة ذنبـــه قبـــل أن يســــأله 
العـطيات ‏﴿   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ..﴾ ال عمران 35  ‏الاستقامة 

على فعل الطاعات ‏من أسبــــاب إجـابــــة الدعــــوات.

يقـــول: تزوجـــت، ومـــرت ســـنوات ولم يرزقـــي الله بالذريـــة، وذهبـــت إلى أرقـــى 
المستشـــفيات وطرقـــت أبوابها،وأخـــذنا الفحوصـــات ودفعنـــا الأمـــوال بحثـًــا عـــن 
العلاج،ولكن للأســـف لم تحمل زوجتي حتى غلبني اليأس.وذات يوم شـــكوت 
إلى أحد الأصدقاء المقربين،وقال: يا فلان، أنت ذهبت إلى المخلوقين ولم تجد 

عندهـــم الحلـــول، أو الدواء،لمـــاذا لا تذهـــب لخالقهـــم وتطلبـــه بالدعاء؟!
ثم قـــررت الذهـــاب أنا وزوجـــي لبيـــت الله الحـــرام وأداء العمـــرة، والدعـــاء بالذرية 
الصالحة وبعد أن وصلنا هناك وانتهينا من العمرةأخذت ألحُّ على الله وأتوســـل 
إليـــه بالولـــد وفي اليـــوم الثـــاني أدعـــوه حـــى انهـــرت مـــن البـــكاء وقلـــت: والله لـــن 
أخـــرج مـــن بيتـــك هـــذا حـــى ترزقـــي وفي تلـــك الليلـــة نمـــت ورأيـــت رؤيا، كأن 
رجـــاً أتاني في المنـــام وفي يديـــه مولـــود قـــال: خـــذ ابنـــك أنـــس، وعلمـــت أن الله 
قـــد اســـتجاب دعـــوتي وأحســـنت الظـــن بـــه، ولم أخـــر أحد بالـــرؤيا ورجعت إلى 

مدينتي.
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وبعـــد شـــهرين أحســـت زوجـــي بتعـــب وإرهاق،وذهبنا إلى المســـتوصف وكانت 
المفاجـــأة، والبشـــارة، إنهـــا حامل ولله الحمد.وبعد تســـعة أشـــهر وضعت زوجتي 
حملها،واختلـــف الأقـــارب مـــن حولي في تســـمية المولود،قلت لهم: رزقني الله به، 

واسمـــه معه،وأسميته أنس.

إن الكـــريم إذا ناديـــت قـــال: نعـــم ‏فكيـــف بالِله ذي الإنعامِ والكرمِ ‏فابســـط لهُ 
الكـــفَّ لـــن تأتيـــك فارغة‏ًفقـــد ســـألت الـــذي ســـوَّاكَ مـــن عـــدمِ ‏﴿ۉ  ې  ې  
ې  ې    ى  ى﴾ الفرقـــان 77. ‏مِـــن أعظـــم أســـباب دفـــع البـــاء ‏أن يكثر 
الانسـان من الدعاء.﴿ ئە  ئوئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ﴾ البقرة 186. 
‏أقـــوى أســـباب الإجابـــة هـــو الدعـــاء نفســـه.‏بقدر زحمة هتافـــك وقولك: يا رب 

يا رب،  ‏تفُتـــح لـــك الأبـــواب ويســـتجيب الله لك.

إذا تأملنا دعاء الأنبياء والصالحين في القرآن، نلاحظ أن الله قد استجاب كل 
؟ لنلجأ إلى ســـورة الأنبياء،ونتأمل  الدعاء،ولم يخذل أحدًا من عباده، فما الســـرُّ

دعاء أنبياء الله -عليهم السلام- وكيف استجاب لهم الله سبحانه وتعالى.

هـــذا هـــو ســـيدنا نـــوح -عليـــه الســـام- يدعـــو ربـــه أن ينجيـــه مـــن ظلـــم قومه. 
يقـــول تعالى:﴿  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  
ڌ  ڎ  ڎ     ڈ﴾ ]الأنبيـــاء: 76[.    وهنـــا نلاحـــظ أن الاســـتجابة 
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تأتي مباشـــرة بعـــد الدعـــاء.ويأتي مـــن بعـــده ســـيدنا أيوب -عليه الســـام- بعد 
أن أنهكـــه المـــرض فيدعـــو الله أن يشـــفيه،يقول تعالى: )وَأيَّـُــوبَ إِذْ نََادَى رَبَّهُ أَنِّّيِ 
ـــنَ * فاَسْـــتَجَبـنَْا لـَــهُ فَكَشَـــفْنَا مَـــا بـِــهِ مِـــنْ ضُـــرٍّ  ـــيَِ الضُّـــرُّ وَأنَـْــتَ أرَْحَـــمُ الرَّاحِِمِ مَسَّ
وَآَتـيَـنْـَــاهُ أَهْلـَــهُ وَمِثـلَْهُـــمْ مَعَهُـــمْ رَحْْمـَــةً مِـــنْ عِنْـــدِنََا(. وهنـــا نجد أن الاســـتجابة تأتي  
على الفور؛ فيكشـــف الله المرض عن أيوب -عليه الســـام-.ثم ينتقل الدعاء 
ا عندمـــا كان ســـيدنا يونـــس -عليـــه الســـام- في بطـــن  إلى مرحلـــة صعبـــة جـــدًّ

الحوت.فمـــاذا  فعـــل؟ وكيـــف دعـــا الله؟ وهـــل اســـتجاب الله تعـــالى دعاءه؟ 
يْـــهِ 

َ
عَل قْـــدِرَ 

َ
ن ـــنْ 

َ
ل نْ 

َ
أ ـــنَّ 

َ
ظ

َ
ف اضِبًـــا 

َ
مُغ هَـــبَ 

َ
ذ  

ْ
إِذ ـــونِ  النُّ ا 

َ
)وَذ تعالـــى:  يقـــول 

مَـــاتِ  ﴿ ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻ  
ُ
ل
ُّ
نَـــادَى فِـــي الظ

َ
ف

ھ   ھ   ھھ   ہ    ہ    ہ   ہ   ۀ   ۀ  
 .]88  ،87 ]الأنبيـــاء:  ے﴾  ے     

إذن جاءت الاســـتجابة لتنقذ ســـيدنا يونس -عليه الســـام- من هذا الموقف 
الصعـــب وهـــو في ظلمـــات متعددة: ظلام أعماق البحر، وظلام بطن الحوت، 

وظلام الليل.

أمـــا ســـيدنا زكـــريا -عليـــه الســـام- فقـــد كان دعـــاؤه مختلفًـــا، فلـــم يكـــن يعـــاني 
مـــن مـــرض أو شـــدة أو ظلـــم، بـــل كان يريـــد ولـــدًا تقـــرُّ بـــه عينـــه، فدعـــا الله: 

‏﴿ۓ   ۓ       ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ   

ېې   ۉ    ۉ      ۅ    ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ  
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ئەئو   ئە   ئا   ئا       ى   ى   ې   ې   
.]89،90 ]الأنبيـــاء:   ﴾ ئۆ    ئۇ   ئۇ   ئو  

وقد استجاب الله دعاءه، مع أنه كان كبيراً في السنَّ ولا ينجب الأطفال،وكانت 
زوجتـــه أيضًـــا كبـــرة في الســـن، ولكـــن الله قـــادر على كل شيء.والســـؤال الذي 
طرحتـــه: مـــا ســـرُّ هذه الاســـتجابة الســـريعة لأنبيـــاء الله -عليهم الســـام-ونحن 
ندعـــو الله في كثـــر مـــن الأشـــياء فـــا يُســـتجاب لنـــا؟! لقـــد أخـــذ مـــي هـــذا 
الســـؤال تفكـــراً طويلًًا،وبعـــد بحـــث في ســـور القرآن وجدت الجواب الشـــافي في 
ســـورة الأنبيـــاء ذاتهـــا. فبعدمـــا ذكـــر الله تعـــالى دعـــاء أنبيائـــه -عليهم الســـام- 

واســـتجابته لهم، قـــال عنهم: 
‏﴿ې   ې  ى  ى  ئا      ئا  ئە  ئەئو  

﴾ ]الأنبيـــاء: 89،90[. ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   

 ســـبحان الله! مـــا أســـهل الإجابـــة عـــن أي ســـؤال، بشـــرط أن نتدبـــر القـــرآن، 
وســـنجد جـــوابًًا لـــكل مـــا نريد!ومن هذه الآية الكريمة نســـتطيع أن نســـتنتج أن 
الســـرَّ في اســـتجابة الدعاءهـــو أن هـــؤلاء الأنبيـــاء -عليهم الســـام- قد حققوا 

ثلاثـــة شـــروط وهي:
1- المسارعة في الخيرات:

الخطـــوة الأولى علـــى طريـــق الدعـــاء المســـتجاب هـــي الإســـراع للخـــر: ‏﴿ې   
﴾، ]الانبيـــاء: 90[. فهـــم لا ينتظـــرون أحـــدًا  ئا  ى   ى   ې  
حـــى يدعوهـــم لفعـــل الخـــر، بـــل كانـــوا يذهبـــون بأنفســـهم لفعـــل الخـــر، بـــل 
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يســـارعون، وهـــذه صيغـــة مبالغـــة للدلالة على شـــدة ســـرعتهم في فعل أي عمل 
يرضـــي الله تعـــالى.. ســـبحان الله! أيـــن نحـــن الآن مـــن هـــؤلاء؟!

كـــم مـــن المؤمنـــن يملكـــون الأمـــوال ولكننا لا نجد أحدًا منهـــم يذهب إلى فقير، 
بـــل ينتظـــر حـــى يأتي الفقـــر أو المحتـــاج وقـــد يعطيـــه أو لا يعطيـــه -إلا مـــن رحم 
الله-! وكـــم مـــن الدعـــاة إلى الله يحتاجـــون إلى قليـــل مـــن المـــال للإنفـــاق علـــى 
دعوتهـــم لله، ولا تـــكاد تجـــد مـــن يدعمهم أو يعطيهم القليـــل! والله تعالى ينادينا 

جميعًـــا فيقـــول:﴿  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە   
]البقـــرة: 245[. ئەئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ﴾ 

ليســـأل كل واحـــد منـــا نفســـه: كـــم مـــرة في حيـــاتي ذهبـــتُ وأســـرعت عندمـــا 
علمـــتُ بأن هنالـــك مـــن يحتـــاج لمســـاعدتي فســـاعدته حســـب ما أســـتطيع؟ كم 
مـــرة ســـارعتُ إلى إنســـان ضـــال عـــن ســـبيل الله فنبَّهته، ودعوته للصـــاة أو ترك 

المنكرات؟ 
بل كم مرة في حياتي تركتُ الدنيا ولهوها قليلًًا، وأسرعتُ فجلستُ 

مع كتاب الله أتلوه وأحاول أن أحفظه؟

فـــإذا لم تقـــدّم شـــيئًا لله فكيـــف يقـــدم لـــك الله مـــا تريد؟ إذن فعـــل الخير أهم من 
الدعـــاء نفســـه، لأن الله تعـــالى قـــدّم ذكـــر المســـارعة في الخـــر علـــى ذكـــر الدعاء 
ئۆ﴾  ئا     ئا       ى   ى   ې   ې    فقـــال:﴿ 

]الانبيـــاء: 90[.
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2- الدعاء بطمع وخوف:
الخطوة الثانية هي الدعاء، ولكن كيف ندعو؟ ﴿ئا  ئە  ئە﴾ 
الأنبيـــاء:90. الرَّغَـــب أي الرغبـــة بمـــا عند الله من النعيم، والرَّهَب هو الرهبة والخوف 

مـــن عـــذاب الله تعـــالى. إذن ينبغـــي أن يكون دعاؤنا موجَّهًا إلى الله تعالى برغبة 
شديدة وخوف شديد.

وهنـــا أســـألك أخـــي القـــارئ: عندمـــا تدعو الله تعـــالى، هل تلاحـــظ أن قلبك 
ـــه إلى الله وأنـــك حريـــص علـــى رضا الله مهما كانـــت النتيجة؟ أم أن قلبك  يتوجَّ

متوجـــه نحـــو حاجتـــك التي تطلبها؟ وهذا ســـرٌّ من أســـرار اســـتجابة الدعاء.
عندمـــا ندعـــو الله تعـــالى ونطلـــب منـــه شـــيئًا، هل نتذكـــر الجنة والنـــار مثلًًا؟ هل 
نتذكر أثناء الدعاء أن الله قادر على اســـتجابة دعائنا وأنه لا يعجزه شـــيء في 
الأرض ولا في الســـماء؟ بـــل هـــل نتذكـــر ونحن نســـأل الله أمـــراً، أن الله أكبر من 

هـــذا الأمـــر؟ أم أننـــا نركـــز كل انتباهنا في الشـــيء الذي نريـــده ونرجوه من الله؟
لذلـــك لا نجـــد أحـــدًا مـــن الأنبيـــاء -عليهـــم الســـام- يطلب شـــيئًا مـــن الله إلا 
ويتذكـــر قـــدرة الله ورحمتـــه وعظمتـــه في هـــذا الموقـــف. فســـيدنا أيـــوب -عليـــه 
الســـام- بعدما ســـأل الله الشـــفاء قال: )وَأنَْتَ أرَْحَمُ الرَّاحِِمِيَن(، وسيدنا يونس 
-عليه الســـام- والذي سمَّاه القرآن )ذَا النُّونِ( والنون هو الحوت. الغريب في 

دعـــاء هـــذا النـــي الكـــريم -عليـــه الســـام- أنـــه لم يطلب من الله شـــيئًا! 
بـــل كل مـــا فعلـــه هـــو الاعـــراف أمـــام الله بشـــيئين: الأول أنه اعـــرف بوحدانية 

الأنبيـــاء:87.  ﴿ ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ﴾  فقـــال:  الله وعظمتـــه 
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،والثـــاني أنـــه اعـــرف بأنه قد ظلم نفســـه عندما ترك قومه وغضب منهم وتوجه 

إلى السفينة ولم يستأذن الله في هذا العمل، فاعترف لله فقال: ﴿ڻ       ڻ  
ڻ  ۀ  ۀ﴾.الأنبياء:87.

وهـــذا هـــو شـــأن جميـــع الأنبياء -عليهم الســـام- أنهـــم يتوجهـــون بدعائهم إلى 
الله ويتذكـــرون عظمـــة الله وقدرتـــه، ويتذكـــرون ذنوبهـــم وضعفهـــم أمـــام الله تبارك 

وتعالى.

3- الخشوع لله تعالى:
والأمـــر الثالـــث هـــو أن تكـــون ذليـــاً أمـــام الله وخاشـــعًا لـــه أثنـــاء دعائـــك، 
  .]90 ]الانبيـــاء:  ئۆ﴾  ئۇ   ئۇ   ئو    ﴿ الخـــوف:  هـــو  والخشـــوع 

وهـــذا ســـرٌّ مهـــم مـــن أســـرار اســـتجابة الدعـــاء، فبقـــدر مـــا تكـــون خاشـــعًا لله 
تكـــون دعوتـــك مســـتجابة. والخشـــوع لا يقتصـــر علـــى الدعـــاء، بـــل يجـــب أن 
تســـأل نفســـك: هـــل أنـــت تخشـــع لله في صلاتـــك؟ وهـــل أنت تخـــاف الله أثناء 
كســـب الـــرزق فـــا تأكل حرامًـــا؟ هنـــا ندرك لماذا أكّد النـــي الكريم -صلى الله 
عليه وســـلم- على أن يكون المؤمن طيب المطعم والمشـــرب ليكون مســـتجاب 

الدعوة.
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ثمرات الدعاء، وبعض فضائله:
1- الدعـــاء طاعـــة لله، وامتثـــال لأمـــره -عـــز وجل-قـــال تعـــالى: ﴿ئو  

.]29 ]الأعـــراف:  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئې﴾ 

 2- الدعاء عبادة. جاء في »تحفة الذاكرين« للشوكاني ما مختصره:
قـــال رســـولُ الله -صلـــى الله عليـــه وســـلم-: »الدعاء هو العبـــادة«، ثم تلا قوله 

ٿ   ٿ   ٿ    ٺٿ    ٺ   ٺ   ٺ   ﴿ڀ   تعـــالى: 
.]60 ]غافـــر:  ڤڤ﴾.  ٹ     ٹ   ٹ   ٹ  

 فالدعـــاءُ هـــو أعلـــى أنـــواع العبادة، فإنه ســـبحانه وتعالى أمـــر عباده أن يدعوه، 
ثم قـــال: ﴿إٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ﴾ ]غافـــر: 60[، فأفـــاد بذلك أن 
الدعاء عبادة، وأن تركَ دعاء الرب ســـبحانه اســـتكبارٌ. انتهى. وبذلك يكون 

في الدعاء ســـامةٌمن الكِبْْرِ -نســـأل الله العافية-.

 3- الدعاء محبوب لله، وأكرم شـــيء على الله.قال رســـول الله صلى الله عليه وسلم -:»ليس 
شـــيءٌ أكـــرَمَ علـــى الله -عز وجل- مـــن الدعاء«. رواه أحمد، وحســـنه الألباني.

 4- الدعاء دليل على التوكل على الله.
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 5- الدعاء دليل على الإيمان بالله، والاعتراف له بالربوبية والألوهية والأسماء 
ـــن إيمانـــه بوجـــوده، وأنـــه غـــيٌّ، سميـــع،  والصفـــات؛ فدعـــاء الإنســـان لربـــه متضمِّ

بصـــر، كـــريم، رحيـــم، قادر،مســـتحقٌّ للعبادة وحده دون مَن ســـواه.

 6- الدعاء سببٌ لانشراح الصدر؛ ففيه تفريج الهم، وزوال الغم.

 7- الدعاء سبب لدفع البلاء قبل نزوله، وسبب لرفعِ البلاء بعد نزوله. 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »ولا يرُدُّ القدرَ إلا الدعاءُ«. رواه أحمد، وصححه الألباني.

 8- الدعـــاء ســـببٌ في حصـــول المـــودة بـــن المســـلمين، فإذا دعا المســـلم لأخيه 
المســـلم بظَهرِ الغيب؛اســـتجيبت دعوته، ودل ذلك على موافقة باطنه لظاهره، 

دق والترابط بين المســـلمين. وهـــذا دليـــلُ التقوى والصِّ

 9- الدعـــاء مِـــن صفـــات عبـــادِ الله المتقـــن. قـــال تعـــالى: ﴿ې   ې  
ئۇ   ئو   ئەئو   ئە   ئا   ئا   ى   ى  

.]90 ]الأنبيـــاء:  ئۆ﴾  ئۇ  
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مـــن  المســـتضعَفين، وفيـــه ســـامة  المظلومـــن، وملجـــأُ  الدعـــاء مفـــزع   -10 
العجز،ودليـــلٌ علـــى الكياســـة. قـــال رســـول الله -صلـــى الله عليـــه وســـلم-: 
»أعجـــزُ النـــاس مَـــن عجَـــز عـــن الدعـــاء، وأبخـــلُ الناس مَـــن بخل بالســـام«. رواه 

ابـــن حبـــان، وصححـــه الألبـــاني.

 11- الدعـــاء وســـيلة لكـــر النفـــس، وعلـــو الهمـــة، وبهـــذا يقطـــع الطمع مما في 
أيـــدى الخلَْق.

وللدعاء شروط عديدة، منها:
الإخلاص، والمتابعَة لرســـول الله -صلى الله عليه وســـلم- والثقة بالله، واليقين 

بالإجابـــة، وحضـــور القلب، والخشـــوع، ثم العزم، والجـــزم، والِجد في الدعاء.

• أما عن موانع إجابة الدعاء، فمنها:
أكل الحـــرام، وشـــربه، ولبســـه، واســـتعجال الإجابـــة، وتـــرك الدعـــاء، وارتـــكاب 
المعاصـــي والمحرمـــات، أو تراكـــم الذنـــوب على القلب، وتـــرك الواجبات التي أمر 
الله بهـــا وأوجبهـــا، والدعـــاء بإثم أو قطيعـــة رحِـــمٍ، أو يمنعـــه الله في الدنيـــا ليعطيـــه 

في الآخـــرة أعظـــم منه.
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• وللدعاء آداب كثيرة وجليلة، منها:
1-أن يبـــدأ بالثنـــاءِ علـــى الله تعـــالى بأسمائـــه وصفاته، والصـــاة على نبيه  صلى الله عليه وسلم، 

بذلك. ويختم 
 2- الوضوء واستقبال القِبلة إن تيسر، ورفع اليدين بالدعاء.

 3- الدعـــاء في الرخـــاء والشـــدة، وأن يلـــحَّ علـــى ربـــه فيـــه، ويدعـــو ثـــثًًاا إن 
أمكن.

 4- لا يســـأل إلا الله وحده، وألا يعتديَ في الدعاء، ويتوســـل إلى ربه بأنواع 
المشروعة. الوسائل 

 5- أن يتضـــرَّع إلى الله في دعائـــه، وأن يبـــدأ بنفســـه، ويدعـــو بالجوامـــع مـــن 
الدعاء.

نـْــب والنعمـــة حـــال الدعـــاء، مـــع إظهـــار الافتقـــار إلى الله   6- الاعـــراف بالذَّ
والشـــكوى إليـــه، مـــع الإخـــاصِ لله تعـــالى.

ـــجع في الدعـــاء، وجعـــل الصـــوت فيـــه بـــن المخافتَـــة   7- عـــدم تكلُّـــف السَّ
والجهـــر.

 8- تحـــرّيِ الأوقـــات المســـتحبة، ومنهـــا: جـــوف الليـــل، وعنـــد النـــداء، وبـــن 
الأذان والإقامـــة، وفي الســـجود، وعنـــد البـــأس، وعنـــد نـــزول المطـــر، وبعد عصر 
الجمعة، ويوم عرفة، وعند الفِطر من الصيام، وفي العشر الأواخر مِن رمضان.
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• ولإجابة الدعاء أسباب، منها:
كمـــال اليقـــن في الله، وحُســـن التـــوكل عليـــه، والاعـــراف بالخطـــأ والتقصـــر، 
وكثرة ذكر الله، والتفكُّر في مخلوقاته، وقضاء حوائج الخلَْق، والإحســـان إليهم، 
ومراعـــاة أدب الباطـــن، وهـــو الأصـــل في الإجابـــة، وهـــو التوبـــة، ورد المظـــالم، 
والإقبـــال علـــى الله -عـــز وجـــل- والاســـتجابة لله -عـــز وجـــل-. قـــال تعـــالى: 

ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئوئو   ئە   ئە   ئا   ئا    ﴿ى  

ئۈئۈ   ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی﴾ ]البقرة: 186[. 

 وأفضـــل الدعـــاء: دعـــاء الأنبيـــاء والرســـل، وكلـــه ليـــس فيـــه طلبٌ لعـــرَضٍ من 
أعـــراض الدنيـــا، فخـــرُ صِيـَــغ الدعـــاء الأدعيـــة الـــواردة في القـــرآنِ الكريم والســـنَّة 

النبويـــة الصحيحة.
أحبتي: لو سألنا ما هي صفات الدعاء المستجاب؟

فيقـــول كثـــرون: رفـــع اليديـــن، والتوجـــه إلى القبلـــة، وأكل الحـــال، والصـــاة 
علـــى النـــي صلى الله عليه وسلم.

وهـــذا كلـــه عظيـــم ومهـــم، ولكن هناك في الدعاء أســـرار وخفـــايا ربما تغيب 
عـــن كثير من المســـلمين، ومن ذلـــك: الافتقار، والاضطرار، والإســـرار.
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ومن ذلك: أن تدعو ربك شـــاكيًا إليه، مظهراً حاجتك، الله تعالى يســـتجيب 
الـــذي يدعـــوه مفتقـــراً إليـــه تأمـــل في دعـــاء موســـى مـــاذا فيـــه؟ ﴿ڍ  ڌ       ڌ     

ڎ  ڎ    ڈ   ڈ    ژ﴾ القصـــص: 24.

وصل موســـى -عليه الســـام- إلى مدين حافيًا جائعًا، طريدًا خائفًا، منهكًا، 
متعبـًــا، وبشـــهامته وحبـــه للخـــر، ســـقى للمرأتـــن قطيـــع الغنـــم كامـــاً، وســـط 
، في هـــذه الحالـــة مـــن البـــؤس والافتقار  ـــلِّ أولئـــك الرجـــال والرعـــاة، آوى إِلََى الظِّ

والشـــدة، وهـــو يقـــول: ﴿ڍ  ڌ       ڌ     ڎ  ڎ    ڈ   ڈ    ژ﴾القصـــص: 24

محتـــاج إلى خـــرك يا رب، وســـرعان مـــا جاء الفـــرج، ﴿ڑ  ڑ         ک  
ک  ک﴾  القصـــص: 25 وجـــاء معهـــا المأمـــن والمأوى والمأكل والعمل والزواج 

والطمأنينـــة والبيئة الطيبـــة، والصهر الصالح.

تأمـــل في دعـــوة أيـــوب: ﴿  ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  ٹ  ڤ﴾ 
الأنبيـــاء 87     لمـــاذا لم يقـــل: اكشـــف مـــا بي؟ كان شـــكاية الحـــال كفايـــة عـــن الســـؤال، 

شـــكاية الحـــال هـــذه مـــن أســـباب الاســـتجابة العظيمة.

ويعقوب -عليه السلام- يقول: ﴿ئى  ئى  ئى   ی  ی  ی﴾ يوسف: 86 
عبـــد الله- ﴿ئىئى  ئى   ی  ی  ی﴾  ﴿ئى       ئى  ﴾ لاحـــظ -يا 

يوســـف: 86  الكـــربات كثـــرة، نوائـــب الدنيـــا متعـــددة، ضغـــوط الحيـــاة شـــديدة، وفي 
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النهايـــة الإنســـان لا بـــدّ أن يشـــكو، لا بـــدّ أن يخـــرج مـــا في نفســـه وإلا ينفجر، 
وإذا كان إخراج الحاجة للمخلوق فيه نوع ذل، والشـــكاية للمخلوقين ليســـت 
حميـــدة، فـــإلى مـــن تكـــون الشـــكاية إذًا؟! ومـــن الـــذي يســـتفرغ عنـــده الشـــدة 
والكربـــة ويشـــكى إليـــه الحـــال؟! إنه الله تعـــالى، وتكون الشـــكاية في هذه الحالة 
ســـؤالًًا ودعـــاءً بحـــد ذاتـــه، ولذلـــك لما تقـــول: أنت القوي ونحـــن الضعفاء، أنت 
الغـــي ونحـــن الفقـــراء، أنـــت الحـــي الـــذي لا يمـــوت ونحن نفنى ونمـــوت، هذه من 

أســـرار الدعـــاء العظيمـــة، عندمـــا يخاطـــب الله بقوته وضعفنا، وعـــزه وذلنا.

في آيـــة الدعـــاء في ســـورة البقـــرة، يقول الله تعـــالى: ﴿ى  ئا   ئا  
ئە  ئە  ئو﴾البقـــرة: 186، ولذلـــك لا يحتـــاج الداعـــي إلى رفـــع الصـــوت، 
ومـــن فقـــه الأئمـــة في القنـــوت في الأدعيـــة: عدم رفع الأصـــوات، وعدم الصياح 

)فـَــإِنِّّيِ قَريِـــبٌ( أسمع »ســـبحان الذي وســـع سمعـــه الأصوات«. 

تقـــول عائشـــة: »إني في ناحيـــة البيـــت ما أسمع ما تقول المجادلة والله سيســـمع 
وأنـــزل: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  
شـــكواها،  فـــرج الله  وقـــد  ڀ   ٺٺ  ٺ     ٺ  ٿ  ٿ  ٿ﴾المجادلـــة: 1، 

وأجاب ســـؤالها.
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‏يقـــول رجـــل: قصـــي مـــع الدعـــاء في الثلـــث الأخـــر، تزوجـــت وليـــس عنـــدي 
وظيفـــة ولا دخل،وكنـــت أقـــوم أصلـــي في الليـــل وأدعـــو الله بأن يرزقـــي وظيفـــة، 
وقد اســـتمررت على الدعاء،تقريبًا ســـتة أشـــهر، أقســـم بالله أني حصلت على 
وظيفـــة لم أحلـــم بهـــا، إلى درجـــة أني في الدعـــاء مـــا قـــدرت أطلـــب مـــن الله هذه 

الوظيفـــة، أراهـــا مســـتحيلة، ولكـــن يســـرها الله لي، ولله الحمـــد.

مـــن أســـرار اســـتجابة الدعاء:‏وأنـــت تقـــرأ القـــرآن تلاحـــظ أن كل الأنبيـــاء 
-عليهـــم الســـام- والصالحـــن الذيـــن اســـتجاب الله دعاءهـــم، بـــدأوا الدعـــاء 

بـ«ربي«.

مثلًًا دعاء ســـيدنا موســـى -عليه الســـام- قال:﴿ڍ  ڌ       ڌ     ڎ  ڎ    ڈ   
ڈ    ژ﴾ ]ســـورة القصـــص: 24[. ‏ونبـــي الله زكريـــا -عليـــه الســـام- قـــال: ﴿ڭ  ڭ   

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ   ۈ﴾   الانبيـــاء:89.

‏وســـليمان -عليه الســـام- قال:  ﴿  ھ  ھ  ھ     ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  
ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ    ۆ  ۈ      ۈ   ﴾ ص: 35. 

بج   ئي   ئى   ئم      ﴿ئح   قـــال:  الســـام-  -عليـــه  إبراهيـــم  وســـيدنا 

تى   تم      تخ   تح   تج     بي   بى   بم   بخ    بح  
تي﴾ ‏ ]ســـورة نـــوح  : 28[. 
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هـــذه الأدعيـــة جميعهـــا لحقتهـــا ﴿ ڤ  ڤ   ﴾ الانبيـــاء:88. فالأغلـــب منـّــا، 
إذا أراد أن يدعـــو الله، يقـــول:يا ألله، أو يا رب، أو يا رب العالمـــن، وهـــذا 
لا بأس،لكـــن حـــرف اليـــاء في اللغـــة العربيـــة أداة لمنـــاداة البعيدوليـــس القريـــب، 

وربنـــا ليـــس ببعيـــد، ربنـــا قريـــب مجيـــب،  ﴿ى  ئا   ئا  ئە  ئە  
ئو﴾ البقـــرة 186،وهـــذا يعـــي أنـــك إذا دعـــوت الله، حـــاول أن تصيـــغ حـــواراً 
وكأنـــك تـــرى الإلـــه الأعظـــم المجيـــب، وتتحـــدث معه مـــن قريب، وأبشـــر بالذي 

لا يخيـــب رجـــاءك.

من أسرار الدعاء المغُفل عنها: يقول الإمام ابن الجوزي -رحمه الله-:
‏«رأيـــت مـــن البـــاء أن المؤمـــن يدعو فـــا يُُجاب،‏فيُكـــرِّر الدعاء، وتطـــول المدَّة، 
ولا يـــرى أثـــراً للإجابة،فينبغـــي لـــه أن يعلـــم أن هـــذا مـــن البـــاء الـــذي يحتـــاجُ 
إلى الصـــر، ومـــا يعَـــرضُ للنفـــس مـــن الوسْـــواس في تأخـــر الجـــواب مـــرض يََحتاج 

طـــب« ﴿ہ  ہ  ہ   ہ  ھ     ھ  ھ  ھ  ے  ے   إلى 
شـــكر  يلهمـــه  أن  العبـــد  علـــى  فضـــل الله  عظيـــم  النمـــل 19 ‏مـــن  ۓ ۈ﴾ 
نعمتـــه، فحـــن يســـتغرق الإنســـان في اســـتحضار نعمـــة ربه،ويطلّـــع على أســـرار 
منَّـــة الله عليـــه، يـــرى عجـــزه عـــن شـــكر ربـــه؛ فيلهـــج بهذا الدعـــاء العظيـــم! كان 
عـــراك بـــن مالـــك -رحمـــه الله- إذا صلـــى الجمعـــة  ‬انصـــرف، فوقـــف علـــى باب 

فقال:  المســـجد 
‏اللهـــم إني أجبـــت دعوتـــك وصليـــت فرضـــك, وانتشـــرت كمـــا أمرتـــي، 

فارزقـــي مـــن فضلـــك وأنـــت خـــر الرازقـــن.‏ تفســـر ابـــن كثـــر.
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 الاعـــراف بالذنـــب وظلم النفس‏من أعظم أســـباب إجابـــة الدعاء،‏وهذا ظاهر 
في دعوات الأنبياء -عليهم الســـام-‏فآدم -عليه الســـام- قال:﴿ٻ  ٻ  
ٻ﴾ القصص 16، ‏وموسى -عليه السلام- قال: ﴿ڎ  ڈ  ڈ      ژ  ژ﴾ 

القصص 16 ويونس -عليه الســـام- قال:﴿ ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ ڻ       

ڻڻۀ﴾.الانبياء:87.

وأبـــو بكـــر -رضـــي الله عنـــه- قـــال للنـــي صلى الله عليه وسلم‏علمني دعاءً أدعـــو به في صلاتي، 
فقال:‏قـــل: »اللهـــم إني ظلمـــت نفســـي ظلمًا كثيراً«.

يقول أبو الدرداء -رضي الله عنه-:»ادعُ الله في يـوم سـرَّائك،‏لعلَّه أن يستجيب 
لك في يوم ضرَّائك«.

دعـــا موســـى وأخـــوه -عليهمـــا الســـام- علـــى فرعون،‏فقـــال الله: ﴿ ٱ  ٻ  
أربعـــن  بعـــد  لـــه  اســـتجاب  العلمـــاء:  يزنـــس:89 ‏قـــال  ٻ﴾  ٻ  

ســـنة.‏ادعُ ربـــك وأحســـن ظنـــك فقـــد تتأخـــر الإجــــابة.

أمـــور  مـــن  قلبـــك  يتمـــزق  القصـــص :10 ‏ربمـــا  ‏﴿ۀ   ۀ   ہ  ہ  ہھ﴾ 

النـــاس أو الخواطـــر  الحيـــاة،‏أو مفارقـــة الأحبـــاب، أو يتعـــرض للشـــتات.‏ليس 
والرســـائل تربطـــه،‏ادعُ ربـــك أن يربـــط علـــى قلبـــك بكرمـــه ولطفـــه.
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ادعُ الله دومًا أن يرزقك حسن الخلق،‏فهو مفتاح لأبواب السعادة والتوفيق.
﴿ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ﴾ ســـورة لقمـــان  : 32. ‏لا 

تجعـــل الدعـــاء كالـــدواء لا تســـتعمله إلا عنـــد البلاء،‏بـــل ادعُ ربك في كل وقت، 
في الســـراء وفي الضـــراء.

قال ابن القيم -رحمه الله-:لاسم الَحيّ الْقَيُّوم تأثيٌر خاص في إجابة الدعوات، 
وكشـــفِ الكُـــربات ينعـــم الله عليك عاجلًًا باســـتجابة دعاء‏ألَححْـــت فيه؛ ليِـعَْظمَُ 
يقينـــك بربك،‏وحســـن ظنـــك به أنه ســـيُجيبُ دعواتك‏التي مـــا زلت تنتظرها من 
زمـــن طويل،‏وحـــى لا تيـــأس من روح الله وتســـيء الظن،‏فيبقى قلبك مُعلّقًا بالله 

ينتظـــر الفرج،‏مهما طال البلاء وتأخرت الســـعادة.

روي عن أبي سعيد -رضي الله عنه-:‏إذا سألتم الله تعالى فارفعوا في المسألة،‏فإن 
مـــا عنـــد الله لســـتم مُنفديـــه.‏وفي الحديـــث: »يـَــدُ اِلله مَـــأَْى،‏لا تَغِيضُهـــا نـفََقَـــةٌ 

سَـــحَّاءُ اللَّيْلَ والنَّهارَ«.

﴿   گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ﴾ ]ســـورة البقرة  : 250[.‏الدعاء 
أعظـــم قـــوة تواجَـــه بهـــا الكـــربات،‏ فهؤلاء لمَّا بـــرزوا لأعدائهم قالـــوا )ڳ(.‏إذا 
قلبـــك  أعمـــاق  مـــن  رب(  )يا   : تعب،‏قـــل  أو  حـــزن،  أو  واجهتـــك كربـــة، 

بخشـــوع،‏وتضرع وانكســـر إليـــه وتفـــاءل بالإجابـــة.
﴿ک  ک  گ  گ  گگ  ڳ         ڳ      ڳ  ڳ  ڱ  ڱ﴾ســـورة الرحمن  : 29.‏ ‏ تتغير 
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شـــؤون العـــالم بالدعاء،‏ربمـــا تكـــون منهم ويأتيـــك العطاء.‏قل: يا رب.
إنَّ الله سيُعطيك ما دام قلبك‏لم يمل الطلب، وإنَّ كرم ربك‏أوسع من حاجتك 

ومن خيالك‏وأرحب من أمانيك، قُل: يا رب.
ئۆ      ئۇ   ئۇ     ئو   ئو   ئە   ئە   ئا   ئا    ‏‏﴿ى  

43  : الانعـــام   ســـورة  ئې﴾.  ئې   ئۈ   ئۈ   ئۆ  

وعنـــد  الألم،  لربـــك في  القلب:‏شـــكواك  قســـوة  مـــن  الســـامة  ‏مـــن علامـــات 

يارب.‏﴿ڍ  ڌ   ڌ  ڎ   بقـــول:  الســـقم،  في  بـــه  التعب،‏وهتافـــك 
 37: ڱ﴾ ابراهيـــم  ڳ   :37 ﴿ڳ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ    ڱ﴾ابراهيـــم 
‏لا تيـــأس مـــن الثمـــرات والأرزاق والعطاء،‏فمهمـــا كانـــت الحقـــول قاحلـــة في 

الدعـــاء. في  رب  يا  تقـــول  حـــن  خصبـــة  الصحراء،‏ســـتكون 

)إِنَّ ربِّيِّ قَريِبٌ مُجُِيبٌ(‏ مهما بدا ما تحبُّ صعبًا وبعيدًا عنك،‏فإن 
الذي بيده ما تحبُّ قريبٌ منك!  

لا تيأس، لا تقُل: دعوت ولم أجد إيمانًًا، ولم أجِد خُشوعًا، ولم أجِد يقينًا، رُبما 
يكـــون الله قـَــد منعـــك أول مرة لَمصلحتك؛ حتى يعلم صدقك في الطلب،لأن 
الصـــادق في الطَّلـــب يلـِــحُّ، وإذا تأخـــر ألَحَّ، وإذا علـــم الله منـــك صـــدق النِّيـــة، 

فهـــو والله أكرم مِنك.
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﴿ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ﴾ الكهف  : 32   الدعاء الذي غيَّرَّ الله 

به الشـــمس ومسارها،‏ســـيغير الله به -جلَّ في علاه- حياتك وأحوالها.

ابـــن  أم أبي هريـــرة بالدعاء،‏واغتـــى  قبيلـــة دوس بالدعـــاء،‏ وآمَنـــت  ‏أســـلمت 
عـــوف، وعـــروة البارقـــي بالدعـــاء، ‏ونُصِـــر النـــي -صلـــى الله عليـــه وســـلم- فى 
بـــدر بالدعـــاء، ورُزق زكـــريا -عليـــه الســـام- بالذرية بعد العقـــم والعناء، وملك 
ســـليمان الأرض من المشـــرق إلى المغرب بالدعاء،فلا تحقرن من الدعاء وأكثر 

منـــه، فـــإن الله قريـــب يجيـــب النداء.

‏‏)وَاسْـــجُدْ وَاقـتََْرِبْ(‏الداعـــي والســـاجد يوجـــه روحـــه إلى الله،‏والـــروح لهـــا عـــروج 
يناســـبها فتقـــرب مـــن الله‏بـــا ريـــب، بحســـب تخلصها مـــن الشـــوائب،‏فيكون الله 
-عـــز وجـــل- منهـــا قريبًا لو تنظر وتتأمل في ملكوت الســـماء؛‏توُقِن بأن الأمُنية 

لا تحتـــاج إلا الدعـــاء.

الدعاء فيه عجائب وأســـرار كثيرة، وهو كالصاحب، لا يعطيك ســـره من أول 
لقـــاء، بـــل لا بـــد أن تلازمـــه لفـــرة طويلـــة لكي تعرف أســـراره،ولا تجعـــل الدعاء 
كالـــدواء لا تســـتخدمه إلا عنـــد الحاجـــة والبلاء،بـــل ادعُ الله في الســـراء وفي 

الضـــراء، وأبشـــر بالخـــر والعطاء!
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‏﴿ٱ  ٻ  ٻ﴾ آل عمـــران :195 يقـــول القرطـــي -رحمـــه الله-:‏كـــم يخســـر 

المقصـــرون في عبـــادة الدعاء،‏وكم يربح ويســـعد مـــن فتُح له باب الدعاء‏ومناجاة 
ـــن في الدعاء! لحِّ

ُ
مـــولاه الـــذي يحب الم

ں   ں      ڱ   ڱ   الظلمـــات:‏﴿  فـــي  وهـــو  الســـام-  -عليـــه  يونـــس  دعـــاء 

 87: الانبيـــاء  ۀ﴾  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
قال الله جل جلاله:‏﴿ہ  ہ  ہ   ہ   ھ﴾ الانبياء :88 

قال ابن القيم -رحمه الله-:
‏أمـــا دعـــوة ذي النـــون فـــإن فيهـــا مـــن كمال‏التوحيـــد والتنزيـــه للـــرب -عز وجل-

. ‏واعـــراف العبـــد بظلمـــه وذنبه،‏مـــا هـــو مـــن أبلغ أدويـــة الكرب والهـــمِّ والغمِّ

مـــا دُفعـــت الشـــدائد بمثـــل التوحيـــد؛ لذلـــك كان دعـــاء‏ الكـــرب 
بالتوحيـــد، ودعـــوة ذي النـــون التى ما دعا بها ‏مكـــروب إلا فرَّج الله 

كربتـــه بدايتهـــا التوحيد.

في صحيـــح الحاكـــم مـــن حديـــث ســـعد،‏عن النبي صلى الله عليه وسلم: »ألا أخبركم بشـــيء إذا 
نزل‏برجـــل منكـــم كـــرب أو بـــاء مـــن بلايا الدنيا،‏فدعـــا به يفـــرجِّ الله عنه؟ دعاء 
ذي النـــون«.‏وفي صحيحـــه أنـــه سمـــع النـــي صلى الله عليه وسلم يقـــول:‏« هـــل أدلكم على اســـم 

الله الأعظم؟‏دعـــاء يونس«.
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‏﴿ڳ  ڳ  ڱ﴾ الانبياء :88 ‏لا تقل ليس بيدي شـــيء من الأمر،‏في 
إمكانك الكــــثير مهما كان العســــر،‏أنت لست في بطن حوت في البحر،‏أنت 

في فضـــاء الدنيـــا الواســـعة،  ‏قم غيِّرِّ حياتك.

‏﴿ہ  ہ  ہ   ہ   ھ﴾﴿ہ   ہ   ھ﴾ الانبيـــاء :88 قالهـــا 

ذو الملكـــوت،‏ ولم يقـــلجل جلاله نجينـــاه مـــن بطـــن الحـــوت! ‏قـــد يخرج العبـــد من مأزقه 
ويبقـــى حزنه،‏لكـــنَّ الله نجـــاه مـــن المـــأزق ومـــن الحـــزن كله.يـُــروَى في الخـــر مـــن 
حديـــث أبي ســـعيد، أن رســـول الله صلى الله عليه وسلم قال:»يقـــول الـــرب -عـــز وجـــل-: من 
شـــغله القرآن عن ذكري ومســـألتي،أعطيته أفضل ما أعطي الســـائلين، وفضل 

كلام الله علـــى ســـائر الـــكلام كفضـــل الله علـــى خلقـــه«. أخرجـــه الترمـــذي، والطـــراني.
هـــذه قصـــة مـــن أعجـــب القصـــص الـــي سمعتها، وهـــي لرجل يعمـــل في القطاع 
العســـكري.يقول هـــذا: ســـكنت أنا وعائلـــي في هـــذه المحافظةالســـاحلية بحكـــم 
ظـــروف عملـــي في قطـــاع ســـاح الحـــدود، وفي يوم الأربعاء بعـــد الظهر رجعت 
مـــن العمـــل متأخـــراً متعبـًــا، وكنـــت ناويًًا أن أنام وآخـــذ راحـــة، وإذا بزوجـــي 
وابـــي علـــي البالـــغ مـــن العمـــر 5 ســـنوات تقريبًا،وبنتي بشـــائر البالغـــة من العمر 
7 ســـنوات تقريبـًــا، يلُِحّـــون علـــيَّ ويطالبـــوني بأن أخرجهـــم إلى النزهـــة  والطلعـــة 
علـــى شـــاطئ البحر،وكنـــتُ مرهق جدًّا، ولكن رأفت بهم وبحالهم،لأننا نســـكن 
في المنطقـــة ولا نعـــرف فيهـــا أحدًا،وأصبحـــوا في ملـــل وكـــدر بســـبب الغربـــة، 
ثم قلـــت: جهـــزوا بعـــد صـــاة العصـــر نطلـــع،ثم خرجنـــا ووصلنـــا مـــكان التنـــزه 
على البحر،وكان لا يوجد أحد على الشـــاطئ ســـوانا فقط،وجلســـت وزوجتي 
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بجوار الســـيارة نشـــرب القهوة والشـــاي،وذهبت بشائر وأخوها علي يسبحانفي 
البحـــر، وكان الجـــو هـــادئًًا وعمـــق المـــاء قليلًًا،وبعـــد دقائـــق أتـــت موجـــة عاليـــة، 
وإذا بي أسمعصراخهمـــا ونـــداء الاســـتغاثة والأصـــوات، فذهبت مســـرعًا إليهما، 
بشـــائر! ثم ذهبـــت إلى  أم  أنقـــذ علـــي  أدري  توتـــر وخـــوف شـــديد، ولا  في 
بشائروحينما أمسكت بها، إذا بعلي يصرخ: بابا بابا، وأصبحت في حيرة من 
، وذهبت إلى  أمري، ألتفت له تارةوألتفت إلى بشائر تارة، ثم تركتها لا شعوريًّاًّ
علـــي لكـــي أنقـــذه ووصلـــت إليـــه،وكان في الرمق الأخير وأخرجتـــه، وأخذ الموج 
بشـــاير وأنا أنظـــر إليهـــا وقلـــي يتقطـــع عليهـــا، ولكن ليس لي من الأمر شـــيء، 
واســـتنجدت بفرقـــة الإنقاذ،واجتهـــدوا في إنقاذهـــا مـــن الغرق وإســـعافها،ولكن 

للأســـف، وجدناهـــا قـــد فارقـــت الحياة!أظلمـــت الدنيا بعيـــي وتذكرت 
»إنما الصبر عند الصدمة الأولى«، وحمدت الله

وقلـــت: إنَّاَّ لله وإنَّاَّ إليـــه راجعـــوان، اللهـــم اخلـــف لي في مصيبـــي خـــراً. وكنـــت 
مقصـــراً مـــع الله، وأعلنتهـــا توبـــة ورجوعًـــا إليـــه، فقـــد خرجت بشـــائر مـــن الدنيا 
إلى الـــدار الآخـــرة،وأنا خرجـــت من ظلمات المعاصي إلى أنوار الهداية.وأخذت 
أتقـــرب إلى الله بالطاعـــات وأجتهـــد فيـــرك المعاصـــي، وأدعـــو الله وألح عليـــه أن 
يربـــط علـــى قلـــي بفقـــد صغـــرتي وأن يعوضـــي في مصيبـــي، وأســـأله أن يجمعني 

بهـــا في جنتـــه ودار كرامته.
وبعـــد ثلاثـــة أشـــهر تقريبـًــا حملـــت زوجـــي، ويشـــهد الله في نفـــس اليـــوم الـــذي 
توُفيـــت فيـــه بشـــاير، مـــن الســـنة الـــي بعدهـــا رزقـــي الله ببنت، وكانـــت المفاجأة 
أنهـــا نســـخة مـــن بشـــائر -رحمهـــا الله-طبـــق الأصـــل في ضحكتهـــا وفي نظرتهـــا 
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وتقاســـيم وجههـــا، وكأن الله ردهـــا ليواســـتجاب لي دعـــوتي وقـــال: خذ بشـــاير، 
وفرحـــت بهـــا فرحًـــا شـــديدًا وأسميتهـــا بشـــاير.والحمد لله الـــذي عوضـــي بهـــا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. قصتي كالتالي: 
طلعـــت مـــن آخـــر اختبـــار لي في الجامعـــة، وفجـــأة صار علي حـــادث لما رحت 
للورشـــة طلعـــت تكلـــف كلهـــا مع شـــغل الورشـــة والقطع الغيار حـــوالي ٢٠٠٠ 
ريال، وأنا وضعي المادي ســـيئ وضايق صدري، وكم شـــخص الله يجزاهم خير 
مـــا قصـــروا، ســـاعدوني بقطـــع الغيـــار والبويه، بس الورشـــة أنا حاولت أتســـلف 
وجيـــت للمســـجد ضايـــق صـــدري. وقلت بدعائي »يا رب يســـرها لي« وأدعو 

بيقين، طبعًا الحمد لله تيســـرت وتســـلفت وطلعت الســـيارة. 
الموقـــف مـــو هنـــا الموقـــف إن اتصـــل عليَّ شـــخص اليوم وقال فيـــه رجال كلمني 
قـــال بتكفـــل بقطـــع الغيـــار والورشـــة، كل اللـــي دفعـــه يعطيـــي فواتيرهـــا والمبلـــغ 
وبعطيـــه، انصدمـــت! قلـــت ســـبحان الله.. بعـــد كل ذا يســـرها لي ولا ترجـــع 
الفلـــوس كامـــل! وكلمـــت اللـــي ســـاعدوني قالـــوا مـــا نبغـــى منك شـــي حلالك. 

والله اســـتحيت مـــن ربي بناقصنـــا اليقـــن والثقـــة.

إحداهـــن تقـــول: لزمت الاســـتغفار وذهبـــت إلى بيت الله الحرام في مكة، وعند 
الكعبـــة، دعـــوت الله أن يرزقـــي طفـــاً بعدمـــا عجـــز الأطبـــاء عـــن المســـاعدة في 

علاجي،وأقســـم بالله -خـــال شـــهر- رزقـــي الله بالحمـــل، ولله الحمد.
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أتهزأ بالدعاء وتزدريه وما تدري بما صنع الدعاءســـهام الليل لا تخطي ولكن = 
لها أمد وللأمد انقضاءفيمسكها إذا ما شاء ربي = ويرسلها إذا نفذ القضاء

تقول أخرى: كان عندي مديرة تســـلطت عليَّ وطردتني مرتين، وكانت تتعمد 
تقهـــرني،  كنـــت أروح أداوم وأنا فيـــي هـــم وضيقـــة منهـــا وأحـــس إني مغلـــوب 
علـــى أمـــري.في يـــوم ذلتـــي وبكتـــي مـــن القهـــر. طلعـــت للمصلـــى وكان وقـــت 
المغـــرب، كنـــت أصليوأبكى، ودعوت في ســـجودي، وكان مـــن الدعوات »ربِّ 
إني مغلـــوب فانتصر«.مـــع الأيام تحســـنت علاقتنـــا، لكن ربي ما ينســـى، دارت 
الأيام وجاء مدير أعلى منها،كل اللي ســـوته فيني ســـواه فيها وطلعها.. كنت 

واقفـــة واشـــوف كل الأحـــداث تعيـــد نفســـها كيـــف ربي أخذ حقي!

ـــن في الدعـــاء،  لِحِّ
ُ
كثـــر مـــن المتعثـــر ينأنقذهـــم إدامـــة الدعـــاء.- فـــالله يحـــب الم

ويجـــزي عليـــه وافـــر العطـــاء، فـــا تتوقـــف وإن تأخـــر الجـــزاء.- ومـــن جوامـــع 
الدعاء:)اللهـــم اجعـــل لي مـــن كل هم فرجًـــا، ومن كل ضيق مخرجًا، وارزقني من 

حيـــث لا أحتســـب(.

قـــال الإمـــام القرطـــي -رحمـــه الله تعالى-:‏«ينبغـــي اســـتدامةُ الدعـــاء، وتـــركُ 
اليـــأْس مـــن الإجابـــة، ودوامُ رجائهمـــا، واســـتدامةُ الإلحـــاح في الدعـــاء، فـــإنَّ اَلله 

ـــن في الدعاء«.‏المفهـــم )٧/ ٦٣(. لحِّ
ُ
يحـــب الم
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﴿ى  ئا   ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ﴾ ]ســـورة الانعـــام  : 43[ ‏وهـــذا 

عِتـــابٌ مـــن الله تعـــالى علـــى تـَــرك الدُّعـــاء، وإخبـــارٌ أنهـــم لم يتضرَّعـــوا حين نزول 
العَـــذاب، أو تضرعـــوا تضـــرُّع مـــن لم يُُخلـــص، والدُّعـــاء مأمـــور بـــه حَـــال الرخَـــاء 

والشِّدة.

عـــن عبـــد الله بـــن مســـعود -رضـــي الله عنـــه- أن النـــي صلى الله عليه وسلم:‏«كَانَ إِذَا دَعَا دَعَا 
ثَلََاثًًا، وَإِذَا سَـــأَلَ سَـــأَلَ ثَلََاثًًا«.‏رواه مســـلم )1794(.‏

قـــال الإمـــام النـــووي -رحمـــه الله-:‏«فيـــه اســـتحباب تكريـــر الدعـــاء ثـــاثا«. 
.)152/12( مســـلم  انتهى.‏شـــرح 

قـــال الإمـــام ابـــن قيِّم الجوزيَّة -رحمه الله-:‏)الدعاء الـــذي يتَقدَّمه الذكر والثناء، 
أفضـــل وأقـــرب إلى الإجابة من الدعاء المجرَّد(.

ـــن في  لحِّ
ُ
‏وأحـــب خلـــق الله إليـــه أكثرهـــم وأفضلهـــم لـــه سُـــؤالًًا، وهـــو يُُحـــب الم

الدعـــاء، وكلمـــا ألحَّ العبـــد عليـــه في الســـؤال،أحبَّه وقرَّبـــه وأعطاه.فاَسْـــتَجَبـنَْا لـَــهُ 
فَكَشَـــفْنَا مَـــا بـِــهِ مِـــن ضُرٍّ 
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‏يقـــول أحـــد الســـلف:‏من دعـــا واســـتبطأ الإجابة وتـــرك الدعاء، كمـــن بذر بذرة 
وســـقاها، ثم رعاها،فلمـــا حـــان وقـــت حصادهـــا ولى وتركها.عـــن أبي هريـــرة 
-رضـــي الله عنـــه- قـــال: قـــال رســـول الله صلى الله عليه وسلم:»ثـــاث دعـــوات مســـتجابات، 
لا شـــك فيهن:دعـــوة المظلـــوم، ودعـــوة المســـافر، ودعـــوة الوالدعلـــى ولـــده«.

اســـتحباب الدعـــاء في الســـفر؛ لأنـــه مظنـــة الإجابـــة؛ لقـــول النـــي  صلى الله عليه وسلم في هـــذا 
الحديـــث: »ثـــاث دعـــوات مســـتجابات، لا شـــك فيهـــن« أي: لا شـــك في 
إجابـــة الدعـــاء فيهن،وذلـــك ليـــس للحصـــر، فقـــد جـــاء عـــن النـــي صلى الله عليه وسلم ما يدل 
علـــى أحـــوال وأوقـــات للإجابة،غـــر مـــا ذكُر، كالإمـــام العادل، ودعـــوة الصائم 
حـــى يفطـــر -يعـــي في حـــال صومه-وليـــس المـــراد أن للصائـــم دعـــوة مســـتجابة 
عنـــد فطـــره، فهـــذا لا دليـــل عليـــه، ومـــا ورد مـــن الروايـــة في ذلـــك فإنهـــا ضعيفـــة 
لا تصـــح، وإنمـــا المقصـــود: أن الصائـــم لـــه دعـــوة مســـتجابة، طالمـــا أنـــه في حال 
الصيـــام، ولا يختـــص هـــذا عنـــد الفطـــر، وإنما للصائم فرحتـــان: فرحة عند فطره، 
وفرحـــة عنـــد لقـــاء ربـــه، هـــذا في الفرحـــة، أمـــا في الدعـــاء فإنه -كما ســـبق- لا 

يختـــص بحـــال الفطـــر، والله تعـــالى أعلم.

فهنا قال: »ثلاث دعوات مســـتجابات، لا شـــك فيهن« دعوة المظلوم يعني: 
علـــى ظالمـــه، وهـــذا مقيـــد بأن يكـــون بقـــدر مظلمتـــه؛ لأن الإنســـان قـــد يظُلـــم 
فيَظلـــم بدعائـــه أعظـــم ممـــا ظلُـــم به، يعني هذا الإنســـان مثلًًا ظلُم بمظلمة يســـرة 
كأن يكـــون اغتابـــه إنســـان، أو أنـــه أُخـــذ عليه مثلًًا شـــيئًا يســـراً، أو سُـــرق منه 
نعله مثلًًا عند باب المســـجد، أو نحو هذا، فيدعو على هذا الإنســـان الســـارق 
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الـــذي ظلمـــه بأن ييتـــم الله أطفالـــه، ويرمـــل نســـاءه، وأن يجمـــد الـــدم في عروقه، 
وأن يأخـــذه أخـــذ عزيـــز مقتـــدر.. ودعـــاء كبـــر علـــى أمـــر يســـر، فهـــذا يكـــون 
ـــا بهـــذا الدعـــاء، ومثـــل هـــذا الظـــالم لا يســـتجاب لـــه، لكـــن الإنســـان إن لم 

ً
ظالم

يعـــفُ، وأراد أن يدعـــو فإنـــه يدعـــو بقـــدر المظلمـــة، وقد لا يســـتطيع أن يضبط 
ذلك، فقد تكون تعاظمت في نفســـه هذه المظلمة وهي لا تســـتحق، فيقول: 
»اللهـــم جـــازه بمـــا يســـتحق« -مثـــاً- أو »اللهـــم انتقم لي منه« ولا يحدد شـــيئًا 
بدعائـــه، فمثـــل هـــذا يؤمـــن معـــه مـــن أن يقـــع في زيادة وتجـــاوز وظلـــم في دعائـــه 

على مـــن ظلمه.
فالحاصـــل: أن المظلـــوم لـــه دعـــوة علـــى الظـــالم مســـتجابة، حـــى يســـتوفي حقـــه، 
وهـــذا فيـــه تســـلية للمظلـــوم بأن الله يســـتجيب دعاءه.قـــال: »ودعـــوة المســـافر« 
يعـــي: حـــى يرجـــع، وهـــذا أيضًـــا فيـــه جـــر لقلـــب المســـافر، كما فيـــه جبر قلب 
المظلـــوم، فالمظلـــوم قلبـــه منعصـــر بســـبب الظلـــم، ونفســـه منكســـرة، وكذلـــك 
المســـافر يجـــد مـــن المشـــقة والتعـــب والعناء من الســـفر ما يحصـــل معه ضعف في 
النفـــس بســـبب الاغـــراب، وتـــرك الأهـــل والأحبـــاب، ومواجهة الأخطـــار، وما 
إلى ذلـــك، فقـــد جـــر الشـــارع لـــه ذلـــك، فجعـــل له دعـــوة مســـتجابة، فيحرص 
الإنســـان أن يدعـــو في الســـفر، وقـــد يجتمـــع له هـــذا وهذا، وقد يجتمـــع له أكثر 
مـــن ســـبب، كآخـــر ســـاعة مـــن الجمعة مثـــاً وهو مســـافر، وقد يكـــون صائمًا، 
وقـــد يكـــون مظلومًـــا، فقـــد يدعـــو علـــى ظالمـــه في آخـــر ســـاعة مـــن الجمعة، في 
حـــال الســـفر، وهـــو صائـــم، وهـــي دعـــوة مظلـــوم؛  فاجتمـــع فيها أربعة أســـباب 
للإجابـــة، فينبغـــي للإنســـان أن يتحـــرز، فـــا يظلـــم أحـــدًا؛ فتصيبـــه دعوته.قال 
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هنـــا: »ودعـــوة الوالـــد علـــى ولـــده« وفي روايـــة: »لولده« وفي بعـــض الروايات لم 
يذكـــر الولـــد، وإنمـــا قـــال فقـــط: »ودعوة الوالد« ، لكن مـــا حُذف معلوم، وهو 
أنـــه دعـــوة الوالـــد علـــى الولـــد، والوالـــد هنا يصـــدق علـــى الأم والأب، وبعضهم 
ـــا لـــه بالعقـــوق ونحوه، أما 

ً
قيـــده بأن يكـــون الوالـــد مظلومًـــا، بأن كان الولـــد ظالم

إذا كان الدعاء من غير ســـبب، قالوا: فلا يســـتجاب له، لكن ينبغي للولد أن 
يتحفـــظ مـــن ذلـــك غايـــة التحفظ، وأن يبتعد عن أســـباب دعـــاء الوالد، فيبتعد 
عـــن الأســـباب الـــي تثـــر مشـــاعر الوالـــد، أو الوالـــدة علـــى ولده، فيدعـــو عليه، 
ولـــو كان بغـــر حـــق؛ ولهـــذا نهـــى النـــي صلى الله عليه وسلم فقـــال: »لا تدعـــوا علـــى أنفســـكم، 
ولا تدعـــوا علـــى أولادكـــم، ولا تدعـــوا علـــى أموالكـــم، لا توافقـــوا من الله ســـاعة 
يُســـأل فيهـــا عطـــاء، فيســـتجيب لكـــم« ، فعلل ذلـــك بكراهية أن توافق ســـاعة 

إجابـــة فيســـتجاب له.

فدعـــوة الوالـــد علـــى ولـــده مســـتجابة، ولكن إن كان ذلك من غير ســـبب منه، 
مع بذل الجهد في البر، فإن هذا لا يضره -إن شـــاء الله- فبعض النســـاء مثلًًا 
تأمـــر ابنتهـــا أن تعمـــل في مـــكان فيـــه اختـــاط، وتقـــول: »أو أدعـــو عليـــكِ«، 
أو تأمرهـــا أن تتـــزوج بإنســـان لا يصلـــي، ولا يعـــرف ربـــه، وتقـــول: »وإلا أدعـــو 

عليـــكِ«، فمثل هذا لا يســـتجاب.
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ومثـــل هـــذه تبـــذل الجهـــد بالتلطـــف والنصـــح والـــر والإحســـان، وتوســـط مـــن 
يكلمهـــا، ثم بعـــد ذلـــك إذا لم تفلـــح، فأمرهـــا إلى الله. ولا يقـــدم الإنســـان علـــى 
أمـــور لا يجـــوز لـــه الإقـــدام عليهـــا؛ خشـــية أن تصيبـــه دعـــوة الوالـــد، والله تعـــالى 

أعلم.

مـــن أســـرار إجابـــة الدعـــاء: كثـــرة ذكـــر الله مـــع الثناء.عـــن أبي هريـــرة ـ رضـــي 
ظْلـُــومُ، والِإمـــامُ 

َ
اكِـــرُ الله كَثـِــراً، والم الله عنـــه-: »ثَلاثَـَــةٌ لََا يــَــرُدُّ الله دُعاءَهُـــمْ: الذَّ

قْسِـــطُ«. حســـنه الألبـــاني. مهمـــا تعاظـَــمَ الهـــمُّ وطـــال الســـهرُ لا تـــركُ الدعاء،فأنـــت 
ُ
الم

بـــدون الدعـــاء صريـــعُ الهموم، وأســـرُ البلاء،وأنت بالدعاء قويٌّ بالله ولن يضيع 
ذلـــك الرجاء،فقـــط ثـــق بالـــذي خلقـــك ورزقـــك وأكرمـــك بالعطـــاء!

مـــا أجمـــلَ الدُّعـــاءَ الـــذي تَشْـــعُرُ معـــه بـــردْ اليقين!راحـــةٌ وطُمأنينـــةٌ وثبـــاتٌ وثقةٌ 
عاليـــة بالله المعين،وتعلُّـــقٌ بـــه وحْـــده ودمـــوعٌ صادقة تُســـابِقُ مُناجاتك، وشـــعورٌ 
ـــا  عميـــقٌ بافتقـــارك إلى الله وحـــده في دعواتك،وبُشـــرى وفـــرحٌَ في صـــدرك كأَّنَّم

قُضِيـَــتْ لـــك حاجتك!

أكْثـِــرْ مِـــنْ سُـــؤال الله بقولك: اللهـــمَّ اغفر ذنـــي، واســـتـرُْعيبي، وأصْلِح حالي؛ 
فهـــي معاقـــد الســـعادة وجوامعالمســـألة ومـــدار الفـــاح وسِـــرُّ التوفيـــق في شـــؤون 

حياتك.
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وقـــد دلَّ عليهـــا مجمـــوع النصوص الشـــرعيَّة في القـــرآن والسُـــنَّة؛ فلتكُن هِجِّيراك 
في أوقـــات اســـتجابة الدعاء.

لا تمـــل مـــن كثـــرة ســـؤال الحاجـــة مـــن ربـــك،ولا تيـــأس إذا لم يســـتجِب الله لـــك 
دعوتك:

‏قـــال مُـــوَرِّق العجلـــي -رحمه الله-:»قد دعوت الله بحاجة منذ أربعين ســـنة، فما 
قضاها لي فما يئســـت منها«.‏الورع لابن أبي الدنيا )47(.

كثـــر مـــن النـــاس يدعـــون الله في حاجاتهـــم، والقليل هم الذيـــن يلازمون الدعاء 
ولا ينقطعـــون، ويجتهـــدون ويحســـنون الظـــن بالله، إنه كـــريم الجود والعطاء.

‏الـــزم الدعـــاء ولـــو طـــال، ســـنة أو ســـنتين أو أكثـــر، ولا تيأس،‏وتحـــرَّ أوقـــات 
الإجابـــة، وثـــق يقينـًــا بوعـــد الله بالإجابة.‏واعلـــم أن مـــن أعظـــم موانـــع الإجابـــة 

تـــرك الدعـــاء.

‏ثبت في الحديث:‏«يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت دعوت فلم 
يُســـتجب لي«ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  
ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅِ﴾ ]سورة ابراهيم 39  لا تستعجـل الثمـرة والأمُنيـات،‏فقط عش 

متفائلًًا برب الســـمٰوات.

دعـــا موســـى وأخـــوه -عليهمـــا الســـام- علـــى فرعون،‏فقـــال الله: )قـَــدْ أُجِيبَت 
دَّعْوَتُكُمَـــا( ‏قـــال العلمـــاء: اســـتجاب لهمـــا بعد أربعين ســـنة.‏ادعُ ربك وأحســـن 

ظنـــك، فقد تتأخر الإجــــابة.
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مـــن أســـرار إجابـــة الدعـــاء: قـــال يحـــى بن معـــاذ -رحمه الله-:من جمـــع الله عليه 
قلبـــه في الدعـــاء لم يـــرده. قلت: إذا اجتمع عليـــه قلبه،وصدقت ضرورته وفاقته، 

وقـــوي رجـــاؤه؛ فلا يـــكاد يرُدُّ دعاؤه.ابـــن القيم -رحمه الله-. 

بعـــض أقـــوال الســـلف عـــن الدعاء:عن عمر بن الخطـــاب -رضي الله عنه- أنه 
قـــال: إني لا أحمـــل هـــمَّ الإجابـــة ولكـــن هـــمَّ الدعـــاء، فـــإذا ألهمـــت الدعـــاء فإن 

الإجابـــة معه- ذكـــره في اقتضـــاء الصراط المســـتقيم )706/2( 
وعنه -رضي الله عنه- قال: بالورع عما حرم الله يقبل الله الدعاء والتســـبيح- 

جامـــع العلوم والحكم )276/1( .

عـــن عبـــد الله بـــن مســـعود -رضـــي الله عنـــه- قـــال: إن الله لا يقبـــل إلا الناخلة 
مـــن الدعـــاء، إن الله -تعـــالى- لا يقبـــل من مســـمِّع، ولا مـــراءٍ، ولا لاعبٍ، ولا 

لاهٍ، إلا مـــن دعـــا ثبـــتَ القلب- شـــعب الإيمـــان )51-50/2( .

عن أبي الدرداء –رضي الله عنه- قال: ادعُ الله في يوم سرائك، لعله يستجيب 
لك في يوم ضرائك- أخرجه أحمد في الزهد )ص135(، وأبو نعيم في الحلية )225/1(، والبيهقي في شعب الإيمان )52/2( .

وعن الحســـن أن أبا الدرداء -رضي الله عنه- كان يقول: جِدوا بالدعاء، فإنه 
من يكثر قرع الباب يوشـــك أن يفتح له- أخرجه ابن أبي شـــيبة )24/7(، والبيهقي في شـــعب الإيمان )52/2( 

.
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وعـــن حذيفـــة -رضـــي الله عنـــه- قال: ليأتـــنَّ على الناس زمان لا ينجو فيه إلا 
من دعا بدعاء كدعاء الغريِق- أخرجه ابن أبي شـــيبة )24/7(، والبيهقي في شـــعب الإيمان. )40/2( .

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: دعوة المســـلم مســـتجابة ما لم يدعُ بظلم 
أو قطيعة رحم، أو يقول: قد دعوت فلم أُجب- أخرجه ابن أبي شـــيبة )133/7( .

عـــن أبي ذر -رضـــي الله عنـــه- قـــال: يكفـــي مـــن الدعـــاء مـــع الـــر، كما يكفي 
الطعـــام مـــن الملح- أخرجـــه ابـــن أبي شـــيبة )40/7( .

وعـــن محمـــد بـــن واســـع قـــال: يكفي مـــن الدعاء مع الـــورع اليســـر، كما يكفي 
القـــدر مـــن الملح- شـــعب الإيمـــان )54-53/2( .

وعـــن طـــاووس قـــال: يكفـــي الصـــدق مـــن الدعـــاء، كمـــا يكفـــي الطعـــام مـــن 
الملـــح- شـــعب الإيمـــان )54/2( .

وعـــن عبـــد الله بـــن أبي صـــالح قـــال: دخـــل علـــيَّ طـــاووس يعـــودني، فقلـــت لـــه: 
ادعُ الله لي يا أبا عبـــد الرحمـــن، فقـــال: ادعُ لنفســـك، فإنـــه يجيـــب المضطـــرَّ إذا 

دعـــاه- صفـــة الصفـــوة لابـــن الجـــوزي )289/2( .
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وعـــن أبي بكـــر الشـــبلي في قولـــه -تعـــالى-: }ادْعُـــونِِى أَسْـــتَجِبْ لَكُـــمْ{ غافـــر:  60 
قـــال: ادعـــوني بـــا غفلـــة، أســـتجب لكـــم بـــا مهلـــة- شـــعب الإيمـــان )54/2( .

وكان يحـــى بـــن معـــاذ الـــرازي يقـــول: إلهـــي أســـألك تذلـــاً، فأعطـــي تفضـــاً. 
ويقـــول: كيـــف أمتنـــع بالذنـــب مـــن الدعـــاء ولا أراك تمتنع بالذنـــب من العطاء! 
ويقول: لا تســـتبطئن الإجابة إذا دعوت، وقد ســـددت طرقها بالذنوب- شـــعب 

الإيمان )54/2( .

وعـــن غالـــب القطـــان، أن بكـــر بـــن عبـــد الله المـــزني عـــاد مريضًـــا، فقـــال المريض 
لبكـــر: ادعُ الله -عـــز وجـــل- لي. فقـــال: ادُعُ لنفســـك، فإنـــه يجيب المضطرَّ إذا 

دعـــاه- أخرجه الطـــراني في الدعـــاء )1137( .

عـــن الحســـن في قولـــه -عـــز وجـــل-: }ادْعُـــونِِى أَسْـــتَجِبْ لَكُمْ{، قـــال: اعملوا 
وأبشـــروا، فإنـــه حـــق علـــى الله -عـــز وجل-  أن يســـتجيب للذيـــن آمنوا وعملوا 

الصالحـــات ويزيدهـــم مـــن فضله- أخرجـــه الطـــري في تفســـره )94/2(، والطبراني في الدعـــاء )9(. 

وعنه قال: كانوا يجتهدون في الدعاء ولا تسمع إلا همسًا- أخرجه ابن أبي شيبة )109/7( .
وعن حبيب أبي محمد قال: الترياق المجرب الدعاء- مجابو الدعوة لابن أبي الدنيا، )ص121(. 
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وعن داود بن شـــابور قال: قال رجل لطاووس: ادعُ لنا، فقال: ما أجد لقلبي 
خشية فأدعو لك- أخرجه ابن أبي شيبة )142/7( .

وعـــن ســـعيد بـــن المســـيب قـــال: إن الرجـــل ليُُرفع بدعـــاء ولده من بعـــده. أخرجـــه ابن 
أبي شـــيبة )119/7( 

وعـــن إبراهيـــم التيمـــي قـــال: كان يقـــال: إذا بـــدأ الرجل بالثناء قبـــل الدعاء فقد 
وجـــب، وإذا بـــدأ بالدعـــاء قبـــل الثنـــاء كان على رجاء- أخرجه ابـــن أبي شـــيبة )24/7( .

وعـــن النخعـــي قـــال: كان يقـــال: إذا دعوتَ فابدأ بنفســـك، فإنك لا تدري في 
أي دعاء يســـتجاب لك- أخرجه ابن أبي شـــيبة )33/7(.

وعـــن وهـــب بـــن منبـــه قال: مثل الذي يدعو بغير عمـــل، مثل الذي يرمي بغير 
وتر- أخرجه ابن أبي شيبة )39/7(، والبيهقي في شعب الإيمان )53/2( .

وعنـــه قـــال: مـــن ســـره أن يســـتجيب الله دعوتـــه فليُطـــب طعمتـــه- جامـــع العلـــوم والحكـــم 
.  )275/1(

وعن محمد بن حامد قال: قلت لأبي بكر الوراق: علمني شـــيئًا يقربني إلى الله 
-تعـــالى- ويقربـــي مـــن النـــاس، فقال: أمـــا الذي يقربك إلى الله فمســـألته، وأما 

الذي يقربك من الناس فترك مســـألتهم- طبقات الصوفية للســـلمي )ص224(، وشـــعب الإيمان )35/2( .
وعـــن الأوزاعـــي قـــال: أفضـــل الدعـــاء الإلحـــاح علـــى الله -عز وجـــل- والتضرع 

إليـــه- شـــعب الإيمـــان )38/2( .
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وعـــن مُـــورّقٍِ العجلـــي قـــال: ما وجـــدت للمؤمن مثلًًا إلا كمثـــل رجل في البحر 
علـــى خشـــبة، فهـــو يدعـــو: يا رب، يا رب، لعـــل الله -عز وجـــل- أن ينجيه- 

الطبقـــات الكـــرى لابن ســـعد )161/7(، وشـــعب الإيمان )39/2( 

وعن هلال بن يســـاف قال: بلغني أن العبد المســـلم إذا دعا ربه فلم يســـتجب 
له كُتبت له حســـنة- شـــعب الإيمان )49/2( .

تأخير إجابة الدعاء:
•  قـــال الإمـــام ابـــن الجـــوزي -رحمه الله-: رأيت من البـــاء العُجابَ أن المؤمن 
يدعـــو فـــا يُُجـــاب، فيكـــرر الدعاء وتطـــول المدة، ولا يرى أثـــراً للإجابة، فينبغي 

لـــه أن يعلـــم أن هـــذا مـــن البلاء الـــذي يحتاج إلى الصبر.

 .  ومـــا يعـــرض للنفـــس مـــن الوســـواس في تأخـــر الجـــواب مرضٌ يحتـــاج إلى طبٍّ
ولقـــد عَـــرَض لي مـــن هـــذا الجنـــس، فإنـــه نزلت بي نازلةٌ، فدعـــوت وبالغت، فلم 
أرَ الإجابـــة، فأخـــذ إبليـــس يجـــول في حَلَبَاتِ كيده. فقلت له: اخســـأ يا لعين، 
ثم عُدت إلى نفسي فقلت: إياك ووسوسته، فإنه لو لم يكن في تأخير الإجابة 

إلا أن يبلـــوك في محاربـــة العـــدو، لكفى في الحكمة. 
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•  قـــال العلامـــة عبدالعزيـــز بـــن عبـــدالله بن باز -رحمه الله-: اعلم أنه ســـبحانه 
ـــر إجابة يعقوب  وتعـــالى حكيـــم عليـــم، قـــد يؤخـــر الإجابة لمـــدة طويلة، كما أخَّ
في ردِّ ابنـــه يوســـف عليـــه، وهـــو نـــي عليه الصلاة والســـام... ومكث يوســـف 
في الســـجن بضـــع ســـنين، والداعـــي نـــي كـــريم، هـــو يعقـــوب بـــن إســـحاق بـــن 

إبراهيـــم الخليـــل -عليهم الصلاة والســـام-.

حكم وأسرار في عدم استجابة الدعاء:
قـــال العلامـــة عبدالعزيـــز بـــن عبدالله بن باز -رحمـــه الله-: دعوات الأنبياء وغير 
الأنبيـــاء قـــد تُســـتجاب؛ لِمـــا فيهـــا مـــن المصـــالح العظيمـــة، وقـــد لا تُســـتجاب 
لحكمـــة بالغـــة أرادهـــا الله ســـبحانه وتعالى، فليس كل دعـــوة من الأنبياء وغيرهم 
تُستجاب أبدًا، وإن كان الأنبياء أولى الناس بالاستجابة وأحقَّهم بالاستجابة؛ 
لفضلهـــم وتقدمهـــم علـــى غيرهم بالعلم والعمل، ولكن ربك حكيم عليم -جل 
وعـــا- فهـــو أحكـــم وأعلـــم ســـبحانه وتعـــالى، فهـــو أعلـــم بأحـــوال عبـــاده، فقد 
تكـــون الدعـــوة محـــلَّ اســـتجابة لِحكَـــمٍ وأســـرار، وقد تكون ليســـت محـــل الإجابة 

لحكـــم وأســـرار خفِيَت علـــى من دعا.

 كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يدعو على صفوان بن أمية، وسهيل 
ابن عمرو، والحارث بن هشـــام، فنزلت: ﴿ليَْسَ لَكَ مِنَ الْْأَمْرِ شَـــيْءٌ﴾
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 وفي هـــذا دلالـــة علـــى أنـــه وإن كان هـــو رســـول الله -عليـــه الصـــاة والســـام- 
فـــإن دعوتـــه قـــد تُســـتجاب وقد لا تســـتجاب؛ لأن الله حكيم عليم -ســـبحانه 
وتعـــالى- فهـــو أعلـــم بأحـــوال عبـــاده، فقـــد يســـتجيب دعـــاءه، وينجـــز لـــه مـــا 
طلبـــه، وقـــد لا يســـتجيب دعـــاءه لحكمـــة بالغـــة كمـــا هنـــا، فقـــد دعـــا عليهـــم 
-عليـــه الصـــاة والســـام- ولم يســـتجب لـــه فيهـــم، بـــل هداهـــم الله وأســـلموا 
-رضـــي الله عنهـــم وأرضاهـــم-. البســـط في الدعاء وفوائده: قـــال العلامة محمد 

بـــن صـــالح العثيمـــن -رحمـــه الله-: مقـــام الدعـــاء يقتضـــي البســـط؛ لأمـــور:
الأول وهـــو أهمهـــا لمـــن فتـــح الله قلبـــه: التلـــذذ بمناجاة الله -عز وجـــل- لأن كلَّ 
واحـــد منـــا لـــو كان لـــه صديـــق محبـــوب إليـــه، فإنـــه يحـــب أن يبسُـــط ويكثر معه 
القـــول، وإذا جلـــس إليـــه وقامـــا يتحـــدثان، تمضـــي الســـاعات الطويلـــة وكأنهـــا 

دقائق.

 الأمـــر الثـــاني: أن الدعـــاء عبـــادة، وكلمـــا كـــررت، ازددت لله تعبـــدًا؛ فيـــزداد 
أجـــرك بازدياد جمـــل الدعـــاء.

 الأمر الثالث: أن البســـط والتفصيل يوجب تذكُّر الإنســـان كل هذه الأنواع 
الـــي بســـطها وبيَّنهـــا وفصلها، واســـتحضار الإنســـان لذنوبه تفصيـــاً أكملَ في 
التوبـــة؛ لأن التوبـــة المجملـــة لا تســـتوعب جميـــع الذنوب اســـتحضاراً، وإن كانت 
تســـتوعبها لفظـًــا ومدلـــولًًا، فمثـــاً: لو قال الإنســـان: اللهم اغفـــر لي ذنبي كله، 
وهـــو قـــد فعـــل ذنـــوبًًا قـــد تكـــون أكبَر ممـــا يتصـــوره الآن، لكن غابـــت عن باله، 
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فـــإذا ذكـــر وفصـــل، كان هـــذا أبلـــغَ في التوبـــة؛ لأن الدلالـــة علـــى تعـــن الأفـــراد 
أقـــوى مـــن الدلالة علـــى العموم.

 وقـــال -رحمـــه الله-: وانظـُــر إلى قـــول الرســـول -عليـــه الصـــاة والســـام-: 
))اللهـــم اغفـــر لي ذنـــي كلـــه، دقـــه وجلـــه، علانيتـــه وســـره، وأولـــه وآخـــره، اللهم 
مـــت ومـــا أخـــرت، ومـــا أعلنت وما أســـررت، وما أنـــت أعلم به  اغفـــر لي مـــا قدَّ
مـــي((، يكفـــي عـــن هـــذا كلـــه أن يقول: »اللهـــم اغفر ذنبي«، لكن البســـط له 

تأثـــر علـــى القلب.

 الدعاء والعمل:
قـــال الإمـــام ابـــن عبدالبر -رحمه الله-: روي عـــن بعض التابعين أنه كان يقول: 

الداعـــي بلا عمـــل، كالرامي بلا وتر.

 من منافع وفوائد الدعاء:
 • قـــال العلامـــة ابـــن القيـــم -رحمـــه الله-: الدعـــاء مـــن أقـــوى الأســـباب في 
دفـــع المكـــروه وحصـــول المطلـــوب، ولكـــن قـــد يتخلـــف عنـــه أثـــره، إمـــا لضعـــفٍ 
في نفســـه بأن يكـــون دعـــاءً لا يحبـــه الله؛ لِمـــا فيـــه مـــن العـــدوان، وإمـــا لضعـــف 
القلـــب وعـــدم إقبالـــه علـــى الله، وجمعيته عليه وقت الدعـــاء، وإما لحصول المانع 
مـــن الإجابـــة مـــن أكل الحـــرام، والظلم، ورَيـْــن الذنوب على القلوب، واســـتيلاء 

الغفلـــة والســـهو واللهـــو وغلبتهـــا عليها.
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 •  قـــال العلامـــة بكـــر بـــن عبـــدالله أبـــو زيـــد -رحمـــه الله-: الدعـــاء أكرم شـــيء 
علـــى الله ســـبحانه، وهـــو طريـــق إلى الصـــر في ســـبيل الله، وصـــدق في اللجـــأ، 
وتفويـــض الأمـــور إليـــه، والتـــوكل عليـــه، وبعُدَ عـــن العجز والكســـل، وتنعَّم بلذة 
المناجـــاة لله؛ فيـــزداد إيمـــان الداعـــي ويقـــوى يقينه، والله ســـبحانه يحب من عبده 

يسأله. أن 

 وملازمة الدعاء أخذٌ بأســـباب دفع البلاء، ودفع الشـــقاء... وكم من بلاء رُدَّ 
بســـبب الدعاء! فكم من بلَِيَّةٍ ومحنة رفعها الله تعالى بالدعاء، ومصيبة كشـــفها 
بالدعاء، وذنب ومعصية غفرها الله بالدعاء! فهو حِرْزٌ للنفس من الشـــيطان.

 وكـــم مـــن رحمـــة ونعمـــة ظاهـــرة وباطنـــة اســـتُجلبت بســـبب الدعـــاء؛ مـــن نصـــرٍ 
وعـــزٍّ، وتمكـــنٍ ورفـــعِ درجـــات في الدنيـــا والآخـــرة، فلله ما أعظم شـــأن الدعاء! 

وأعظـــم فضـــل الله ونعمتـــه علـــى عبـــاده به.

 ولا يغيـــب عـــن بال الداعـــي أنـــه يحصـــل بســـبب الدعـــاء: ســـكينة في النفـــس، 
وانشـــراح في الصـــدر، وصـــر يســـهل معـــه احتمـــال الـــواردات عليـــه، وهـــذا نوع 

عظيـــم مـــن أنواع الاســـتجابة.
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 دعوات الداعي لا تضيع عليه:
•  قال الإمام ابن الجوزي -رحمه الله-: في الحديث: ))ما من مســـلم دعا الله 
لهـــا، وإمـــا أن يؤخرهـــا، وأمـــا أن يدَّخرهـــا له في  تعـــالى إلا أجابـــه، فإمـــا أن يعجِّ
الآخـــرة، فـــإذا رأى يـــوم القيامـــة أن مـــا أُجيـــب فيـــه قـــد ذهب، ومـــا لم يجب فيه 

قـــد بقـــيَ ثوابـــه، قـــال: ليتك لم تُُجب لي دعـــوة قط!((.

 • قـــال العلامـــة عبدالعزيـــز بـــن عبـــدالله بـــن باز -رحمـــه الله-: هـــذا الحديـــث: 
))مـــا مـــن مســـلم يدعـــو بدعـــوة ليـــس فيهـــا إثم ولا قطيعـــة رحـــم، إلا أعطـــاه الله 

بهـــا إحـــدى ثلاث: 
إمـــا أن تعُجـــل لـــه دعوتـــه في الدنيـــا، وإمـــا أن يدخرهـــا لـــه في الآخـــرة، وإمـــا 
أن يصـــرف عنـــه مـــن الســـوء مثلهـــا، قالـــوا: يا رســـول الله، إذًا نكثـــر، قـــال: الله 

أكثر((.

 هـــذا الحديـــث حديـــث عظيـــم جليـــل، وهـــو صحيـــح، وهـــو يـــدل علـــى أن 
دعـــوات الداعـــي لا تضيـــع عليـــه، بـــل هو على خير، فإمـــا أن تعُجل له الدعوة 
في الدنيـــا ويعُطـَــى مطلوبـــه، وإمـــا أن تُدَّخـــر لـــه في الآخـــرة، فإن ذلـــك أنفع له، 
والله أعلـــم بمصـــالح عبـــاده، وهـــو أعلـــم بأحوالهم ســـبحانه وتعالى، وهـــو أعلم بما 
يصلحهـــم، وإمـــا أن يصـــرف عنـــه مـــن الشـــر مثـــل ذلك، أشـــياء وقاه الله شـــرها 

بســـبب دعواته.
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 الدعاء ذل وخضوع:
قـــال الحافـــظ ابـــن رجـــب -رحمه الله-: من أنواع العبادات التي يظهر فيها الذل 

والخضـــوع لله -عـــز وجـــل- الدعـــاء, قـــال الله -عـــز وجـــل-: ﴿ہ  ہ  
55 الأعـــراف:  ھ﴾  ھ   

ئە   ئا   ئا       ى   ى   ې   ﴿ې    وقـــال: 
.90 الأنبيـــاء:  ئۆ﴾  ئۇ   ئۇ   ئو   ئەئو  

 إظهار الذل والانكسار في الدعاء:
قـــال الحافـــظ ابـــن رجـــب -رحمـــه الله-: افتقـــار القلـــب في الدعاء وانكســـاره لله 
-عـــز وجـــل- واستشـــعار الفاقـــة إليه والحاجة. وفي المســـند والترمـــذي عن النبي 
صلـــى الله عليـــه وســـلم قـــال: )إن الله لا يســـتجيب دعاءً من قلـــب غافل لاهٍ(.

وإظهار الذل باللسان في نفس السؤال والدعاء والإلحاح فيه.

 الدعاء المسموع:
قـــال ابـــن مســـعود -رضـــي الله عنـــه-: لـــكل شـــيء ثمرة، وثمـــرة الصـــاة الدعاء. 

عٍ، ولا مُـــراءٍ، ولا لاعـــبٍ. وقـــال أيضًـــا: لا يســـمع الله دعـــاء مُســـمِّ

 الذي يؤمِّن على الدعاء يكون شريكًا للداعي:
قـــال العلامـــة عبدالرحمـــن بـــن ناصـــر الســـعدي -رحمـــه الله-: قـــال الله تعـــالى: 
﴿ٻ  ٻ  ٻ﴾يونـــس: 89، هـــذا دليـــل على أن موســـى كان يدعو، 
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ـــن يكـــون شـــريكًا للداعي في ذلك  ـــن علـــى دعائـــه، وأن الـــذي يؤمِّ وهـــارون يؤمِّ
الدعاء.

 المواظبة على الدعاء:
قـــال الإمـــام ابـــن عبدالـــر -رحمـــه الله-: روى أبـــو معاويـــة عن هشـــام بن عروة، 
عـــن أبيـــه أنـــه كان يواظـــب علـــى حِزْبـِــهِ مـــن الدعـــاء، كمـــا يواظـــب علـــى حزبـــه 

مـــن القرآن.

 إجابة الدعاء لأهل الإيمان، ولو مرة في عمره: 
قـــال الإمـــام ابـــن عبدالـــر -رحمـــه الله-: لـــكل نبي دعَـــوَات مســـتجابات، ولغير 
الأنبيـــاء أيضًـــا دعـــوات مســـتجابات، وما يكاد أحد من أهـــل الإيمان يخلو من 

أن تُُجـــابَ دعوتـــه، ولـــو مـــرة في عمـــره، فإن الله -عز وجـــل- يقول: ﴿ٺ  
ٺ  ٺٿ﴾ ]غافـــر: 60[.

  أسباب عدم إجابة الدعاء وتأخرها:
 • قيـــل لإبراهيـــم بـــن أدهـــم: مـــا لنـــا ندعـــو فـــا يُســـتجاب لنـــا؟ قـــال: لأنكـــم 
عرفتـــم الله فلـــم تطيعـــوه، وعرفتـــم الرســـول فلـــم تتبعـــوا ســـنته، وعرفتم القـــرآن فلم 
تعملـــوا بـــه، وأكلتـــم نعَِـــمَ الله فلـــم تـــؤدوا شـــكرها، وعرفتـــم الجنـــة فلـــم تطلبوهـــا، 
وعرفتـــم النـــار فلـــم تهربـــوا منهـــا، وعرفتـــم الشـــيطان فلـــم تحاربـــوه، وعرفتـــم المـــوت 
فلـــم تســـتعدوا لـــه، ودفنتـــم الموتى فلم تعتـــروا، وتركتم عيوبكم واشـــتغلتم بعيوب 

الناس.
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 •  قال يحيى بن معاذ: لا تستبطئِ الإجابة، وقد سددت طرقاتها بالذنوب. 
 عـــن مالـــك بـــن دينـــار قـــال: بلغنـــا أن بني إســـرائيل خرجوا يدعـــون، فقيل لهم: 

يا بـــي ســـرائيل، تدعونـــه بألســـنتكم وقلوبكـــم بعيدة؟! باطـــلٌ ما ترهبون.

 •  قـــال العلامـــة ابـــن القيـــم -رحمـــه الله-: مـــن الآفـــات الـــي تمنـــع ترتّـُــبِ أثـــر 
الدعـــاء عليـــه أن يســـتعجل ويســـتبطئ الإجابة؛ فيتحســـر، ويـَــدعََ الدعاء، وهو 
بمنزلـــة مـــن بـــذر بـَــذْراً، أو غـــرس غرسًـــا، فجعل يتعاهده ويســـقيه، فلما اســـتبطأ 
كمالـَــه وإدراكـــه، تركـــه وأهملـــه. وفي صحيـــح البخـــاري، من حديـــث أبي هريرة، 
أن رســـول الله -صلـــى الله عليـــه وســـلم- قـــال: ))يُســـتجاب لأحدكـــم مـــا لم 

يـعَْجَـــلْ، يقـــول: دعـــوتُ، فلم يُســـتجَبْ لي((.

 •  قـــال الشـــيخ ســـعد بـــن ناصـــر الشـــثري: عـــدم إجابـــة دعـــاء العبـــد بســـبب 
أفعال العبد... التوســـع في الحرام أكلًًا وشـــربًًا، ولبسًـــا وتغذيةً، يعد من موانع 
إجابـــة الدعـــاء. وقـــد دلـــت نصـــوص أخـــرى علـــى أن هناك أســـبابًًا أخـــرى لمنع 
إجابـــة الدعـــاء، منهـــا: التوســـع في المعاصـــي، ومنهـــا أيضًا ترك الأمـــر بالمعروف 
والنهـــي عـــن المنكـــر؛ ولذلـــك ينبغـــي للعبـــاد أن يحرِصـــوا علـــى جلـــب أســـباب 

إجابـــة الدعـــاء، ودفـــع موانـــع إجابـــة الدعاء.

 •  قـــال العلامـــة عبدالعزيـــز بـــن عبـــدالله بـــن باز -رحمـــه الله-: عليـــك -أيهـــا 
ترجـــع إلى  أن  إذا تأخـــرت الإجابـــة  الســـائل- وعلـــى كل مســـلم ومســـلمة، 
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نفســـك، وأن تحاســـبها، فإن الله حكيم عليم، قد يؤخر الإجابة لحكمة بالغة، 
ليكْثــُــرَ دعـــاء العبـــد لخالقـــه، وانكســـاره بـــن يديـــه، وذلـــه لعظمتـــه، وإلحاحه في 
طلـــب حاجتـــه، وكثـــرة تضرعـــه إليه، وخشـــوعه بين يديه؛ ليحصـــل له من الخير 
العظيـــم والفوائـــد الكثـــرة، وصـــاح القلـــب والإقبال على ربه مـــا هو أعظم من 

حاجتـــه، وأنفـــع لـــه منها.

 وقـــد يؤجلهـــا ســـبحانه وتعـــالى لأســـباب أخـــرى، منها: ما أنـــت متلبِّسٌ به من 
المعاصـــي، كأكل الحـــرام، وعقـــوق الوالديـــن، وغـــر ذلـــك مـــن أنـــواع المعاصـــي، 
فيجب على الداعي أن يحاســـب نفســـه، وأن يبادر إلى التوبة؛ رجاء أن يتقبل 

الله توبتـــه، ويجيـــب دعوته.

 •  قيل لجعفر بن محمد: إنا ندعو الله فلا نرى الإجابة، قال: لأنكم تدعون 
من لا تعرفون.

 الدعاء للشخص دليل على محبته:
قـــال العلامـــة عبدالرحمـــن بـــن ناصـــر الســـعدي -رحمـــه الله-: الدعاء للشـــخص 

مـــن أدل الدلائـــل علـــى محبتـــه، لأنـــه لا يدعـــو إلا لمـــن يحبه.
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 الدعاء والبركة في الوقت:
قـــال الشـــيخ صـــالح بـــن عبدالعزيـــز بـــن محمـــد آل الشـــيخ: المتقدمـــون بارَكَ الله 
-عـــز وجـــل- لهـــم في أوقاتهـــم، ولا شـــك أن هـــذا له أســـباب، وأظـــن أن أعظم 
تلـــك الأســـباب هـــو إخلاصهـــم لله -عز وجـــل- وكثرة الرَّغَـــبِ والدعاء إلى الله 

عـــز وجـــل بالمباركة.

 الدعاء عبادة وخير:
قال الإمام ابن عبدالبر -رحمه الله-: الدعاء خير كله، وعبادة وحســـنُ عملٍ، 

والله لا يضيع أجر من أحســـن عملًًا.

أوقات استجابة الدعاء:
1. ليلـــة القـــدر، فقـــد ورد عـــن النـــي -صلى الله عليه وســـلم- أنه قال لعائشـــة 

لمـــا قالـــت لـــه: أرأيـــت إن علمـــت أي ليلـــة ليلة القدر، مـــا أقول فيها؟
قال: قولي »اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفُ عني«.

2. الدعـــاء في جـــوف الليـــل، وهـــو وقـــت الســـحر ووقـــت النـــزول الإلهـــي، فإنه 
ســـبحانه يتفضـــل علـــى عبـــاده فينـــزل ليقضـــي حاجاتهـــم ويفرج كرباتهـــم فيقول: 
»من يدعوني فأســـتجيب له؟ من يســـألني فأعطيه؟ من يســـتغفرني فأغفر له؟« 

رواه البخـــاري )1145(.
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3. دبر الصلوات المكتوبات. ففي حديث أبي أمامة: قيل يا رســـول الله: أي 
الدعـــاء أسمـــع؟ قـــال: »جـــوف الليـــل الآخـــر، ودبر الصلـــوات المكتـــوبات«. رواه 

الترمـــذي )3499(، وحســـنه الألبـــاني في صحيـــح الترمذي.

وقد اختلف في دبر الصلوات، هل هو قبل السلام أو بعده؟
واختار شـــيخ الإســـام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أنه قبل الســـام. قال ابن 

تيمية: »دبر كل شـــيء منه كدبر الحيوان«. زاد المعاد )305/1(، 
وقـــال الشـــيخ ابـــن عثيمـــن: »مـــا ورد من الدعـــاء مقيدًا بدبر الصـــاة فهو قبل 
الســـام، ومـــا ورد مـــن الذكـــر مقيـــدًا بدبـــر الصـــاة، فهـــو بعـــد الصـــاة؛ لقولـــه 

﴿گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ    تعـــالى: 
ڱ﴾ ]النســـاء  : 103[ انظـــر كتـــاب )الدعـــاء( للشـــيخ محمـــد الحمـــد، ص )54(.

4. بـــن الأذان والإقامـــة، فقـــد صـــح عـــن النـــي -صلـــى الله عليـــه وســـلم- أنـــه 
قـــال: »لا يـُــرد الدعـــاء بـــن الأذان والإقامة«. رواه أبـــو داود )521(، والترمـــذي )212(، وانظر صحيح الجامع 

.)2408(

5. عنـــد النـــداء للصلـــوات المكتوبـــة، وعند التحام الصفوف في المعركة، كما في 
حديـــث ســـهل بـــن ســـعد مرفوعًا: »ثنتان لا تـــردان -أو قلما تـــردان-: الدعاء 
عنـــد النـــداء، وعنـــد البـــأس حين يلحـــم بعضهم بعضًـــا«. رواه أبـــو داود، وهـــو صحيح. انظـــر صحيح 

الجامع )3079(.
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6. عند نزول الغيث، كما في حديث سهل بن سعد مرفوعًا إلى النبي -صلى 
الله عليـــه وســـلم-: »ثنتـــان مـــا تـــردان: الدعـــاء عند النـــداء وتحت المطـــر«. رواه أبو 

داود وصححـــه الألبـــاني في صحيح الجامع )3078(.

7. في ســـاعة من الليل، كما قال عليه الصلاة والســـام: »إن في الليل ســـاعة 
لا يوافقهـــا مســـلم يســـأل خـــراً مـــن أمـــر الدنيـــا والآخـــرة إلا أعطـــاه إياه وذلـــك 

كل ليلـــة«. رواه مســـلم )757(.

8. ساعة يوم الجمعة.
فقد ذكر رســـول الله -صلى الله عليه وســـلم- يوم الجمعة، فقال: »فيه ســـاعة 
لا يوافقهـــا عبـــد مســـلم قائـــم يصلـــي يســـأل الله تعـــالى شـــيئًا إلا أعطـــاه إياه« 

وأشـــار بيـــده يقللهـــا. رواه البخـــاري )935(، ومســـلم )852(.
9. عنـــد شـــرب زمـــزم، فعـــن جابر -رضي الله عنه- عـــن النبي -صلى الله عليه 

وســـلم- قال: »ماء زمزم لما شُـــرب له«. رواه أحمد، وصححه الألباني في صحيح الجامع )5502(.

10. في الســـجود. قال صلى الله عليه وســـلم: »أقرب ما يكون العبد من ربه 
وهو ســـاجد فأكثروا الدعاء«. رواه مسلم )482(.

11. عنـــد سمـــاع صيـــاح الديكـــة لحديـــث: »إذا سمعتـــم صيـــاح الديكة فاســـألوا 
الله مـــن فضلـــه، فإنهـــا رأت ملـــكًا«. رواه البخـــاري )2304(، ومســـلم )2729(.
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﴿ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻ   بــــ«   الدعـــاء  عنـــد   .12
ۀ  ﴾ ]الانبيـــاء : 87. وقـــد صـــح عنـــه -صلـــى الله عليـــه وســـلم- أنـــه قـــال: 
»دعـــوة ذي النـــون إذ دعـــا بهـــا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت ســـبحانك 
إني كنت من الظالمين، لم يدعُ بها رجل مســـلم في شـــيء قط إلا اســـتجاب الله 

لـــه«. رواه الترمـــذي، وصححـــه في صحيح الجامـــع )3383(.

 قـــال القرطـــي في تفســـر قولـــه تعـــالى:﴿ک  ک   ک  ک  گ  گ  
گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  
ھھ   ہ    ہ    ہ   ہ   ۀ    ۀ   ڻ   ڻ   ڻ       
ھ  ھ  ے     ے﴾ الانبيـــاء : 88  قـــال رحمـــه الله: في هـــذه الآيـــة 
شـــرط الله لمـــن دعـــاه أن يجيبـــه كمـــا أجابـــه، وينجيـــه كمـــا نجـــاه، وهـــو قولـــه: 

الجامـــع لأحـــكام القـــرآن )334/11(. الانبيـــاء : 88  ﴿ھ  ھ  ے﴾ 

13. إذا وقعـــت عليـــه مصيبـــة فدعـــا بــــ«إنا لله وإنا إليـــه راجعـــون، اللهـــم أجرني 
في مصيبـــي واخلـــف لي خـــراً منهـــا«. فقـــد أخـــرج مســـلم في صحيحـــه )918( 

عـــن أم ســـلمة -رضـــي الله عنهـــا- أنهـــا قالـــت: سمعـــت رســـول الله -صلـــى الله 
عليـــه وســـلم- يقـــول: »مـــا من مســـلم تصيبـــه مصيبة فيقول ما أمـــره الله: إنا لله 
وإنا إليـــه راجعـــون، اللهـــم أجـــرني في مصيبتي واخلـــف لي خيراً منها، إلا أخلف 

الله لـــه خـــراً منها«. رواه مســـلم )918(.
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14. دعـــاء النـــاس بعـــد قبـــض روح الميـــت، ففـــي الحديـــث أن النبي -صلى الله 
عليـــه وســـلم- دخـــل علـــى أبي ســـلمة وقد شـــق بصـــره فأغمضه، ثم قـــال: »إن 
الـــروح إذا  قبـــض تبعـــه البصـــر«، فضـــج ناس مـــن أهلـــه فقـــال: »لا تدعوا على 

نـــون على ما تقولـــون«.رواه مســـلم )2732(. أنفســـكم إلا بخـــر؛ فـــإن الملائكـــة يؤمِّ

15. الدعـــاء عنـــد المريـــض: فقـــد أخـــرج مســـلم )919( عن أم ســـلمة -رضي 
الله عنهـــا- أنهـــا قالـــت: قـــال صلى الله عليه وســـلم: »إذا حضرتم المريض فقولوا 
خـــراً فـــإن الملائكـــة يؤمنـــون علـــى مـــا تقولـــون«. قالـــت: فلمـــا مات أبو ســـلمة 
أتيـــت رســـول الله -صلـــى الله عليـــه وســـلم- فقلـــت: إن أبا ســـلمة قـــد مـــات، 
فقـــال لي: قـــولي: »اللهـــم اغفـــر لي ولـــه وأعقبـــي منـــه عقـــى حســـنة«. قالـــت: 

فقلـــت، فأعقبـــي الله مـــن هـــو خـــر لي منـــه، محمـــدًا صلـــى الله عليه وســـلم.

16. دعـــوة المظلـــوم، وفي الحديـــث: »واتـــقِ دعـــوة المظلوم فإنـــه ليس بينها وبين 
الله حجـــاب«. رواه البخـــاري )469(، ومســـلم )19(، وقـــال عليـــه الصـــاة والســـام: »دعـــوة 
المظلـــوم مســـتجابة، وإن كان فاجـــراً ففجـــوره علـــى نفســـه«. رواه أحمـــد، وانظـــر صحيـــح الجامـــع 

.)3382(

17. دعـــاء الوالـــد لولـــده -أي: لنفعـــه- ودعاء الصائم في يـــوم صيامه، ودعوة 
المســـافر، فقـــد صـــح عـــن نبينـــا -صلـــى الله عليـــه وســـلم- أنـــه قـــال: »ثـــاث 
دعـــوات لا تـُــرد: دعـــوة الوالـــد لولده، ودعوة الصائم ودعوة المســـافر«. رواه البيهقي وهو 

في صحيـــح الجامـــع )2032(، وفي الصحيحـــة )1797(.
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18. دعـــوة الوالـــد علـــى ولده -أي: لضرره- ففي الحديث الصحيح: »ثلاث 
دعـــوات مســـتجابات: دعـــوة المظلـــوم، ودعـــوة المســـافر، ودعـــوة الوالـــد علـــى 

ولـــده«. رواه الترمـــذي )1905(، وانظـــر صحيـــح الأدب المفـــرد )372(.

19. دعـــاء الولـــد الصـــالح لوالديـــه، كمـــا ورد في الحديـــث الـــذي أخرجه مســـلم 
)1631(: »إذا مـــات ابـــن آدم انقطـــع عملـــه إلا مـــن ثـــاث: صدقـــة جاريـــة، 

أو ولـــد صـــالح يدعـــو لـــه، أو علـــم ينتفع به«.

20. الدعـــاء بعـــد زوال الشـــمس قبـــل الظهـــر، فعـــن عبـــد الله بـــن الســـائب 
-رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي أربعًا بعد 
أن تـــزول الشـــمس قبـــل الظهـــر وقـــال: »إنهـــا ســـاعة تفتـــح فيها أبواب الســـماء 

وأحـــب أن يصعـــد لي فيهـــا عمـــل صالح«. رواه الترمذي، وهـــو صحيح الإســـناد. انظر تخريج المشـــكاة )337/1(.

21. الدعـــاء عنـــد الاســـتيقاظ مـــن الليـــل وقـــول الدعـــاء الـــوارد في ذلـــك، فقـــد 
قـــال صلـــى الله عليـــه وســـلم: »مَـــنْ تـعََـــارَّ )أي: اســـتيقظ( مِنَ اللَّيْـــلِ، فـقََالَ: لََا 
لْـــكُ وَلـَــهُ الَحمْـــدُ، وَهُـــوَ عَلـَــى كُلِّ شَـــيْءٍ 

ُ
إِلـَــهَ إِلَّاَّ اللهُ وَحْـــدَهُ لََا شَـــريِكَ لـَــهُ، لـَــهُ الم

قَدِيرٌ، الَحمْدُ لِلهِ، وَسُـــبْحَانَ اِلله، وَلََا إِلَهَ إِلَّاَّ اللهُ، وَاللهُ أَكْبـرَُ، وَلََا حَوْلَ وَلََا قـوَُّةَ 
إِلَّاَّ بِِالِله، ثُُمَّ قـَــالَ: اللَّهُـــمَّ اغْفِـــرْ لِي، أوَْ دَعَـــا، اسْـــتُجِيبَ لـَــهُ، فـَــإِنْ تـوََضَّـــأَ وَصَلَّى 

قبُِلـَــتْ صَلاتَـُــهُ«. رواه البخـــاري )1154(. 
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أدعية من الكتاب والسنة
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أدعية القرآن الكريم
هذه بعض الأدعية الجامعة المباركة مِن القرآن الكريم:

ڤ   ڦ  ڦ ڤ  ڤ  ڤ   ﴿اٹ   ٹ  ٹ  

ڦ   ڄ  ڄ﴾ ]الفاتحــة: 6، 7[.   ڦ  
﴿  پ  پ    ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ﴾ ]البقرة: 127[.

﴿  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ﴾ ]البقرة: 201[.

ڱ  ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ     ﴿ڳ  

.]250 ڻ﴾]البقـرة: ڻ ں      ں    
﴿ې  ې  ې  ى    ى  ئا  ئائە  ﴾ ]البقرة: 286[.

﴿ ئە  ئو  ئو   ئۇ   ئۇ  ئۆ    ئۆ    ئۈ  ئۈ  ئې  ئې﴾ ]البقرة: 286[.

﴿  ئە  ئو  ئو   ئۇ   ئۇ  ئۆ    ئۆ    ئۈ  ئۈ  ئې  ئېئې  ئى  ئى   ئى  ی  ی    

ی  ی  ئجئح  ئم  ئى  ئي   بج  بحبخ   بم  بى  بي  
تج  تح  تخ  تم﴾ ]البقرة: 286[.

﴿ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئېئې  ئې   ئى  ئى﴾ ]آل عمران: 8[.

﴿ ٻ   ٻٻ  پ   پ  پ  پ   ڀ  ڀ﴾ ]آل عمران: 16[.
﴿پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ    ڀٺ  ٺ        ٺ  ٺ  ﴾ ]آل عمران: 38[.

﴿ٱ    ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ﴾ ]آلعمران:53[.

﴿ئا  ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ        ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې     ئې  ﴾ 

]آل عمران: 147[.

﴿ ئى  ئي  بج  بح  ﴾ ]آل عمران: 173[.
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.]191 ]آل عمـــران:   ﴾ ہِ ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ    ﴿

﴿ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ    ۅ  ۅ  ۉۉ  ې  ې  ې  ې  

ى  ى    ئا  ئا  ئە  ئە﴾ ]آل عمران: 193[.
﴿ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې  ئېئى  ئى  ئى  ی  ی  ﴾ ]آل عمران: 194[.

﴿  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ﴾ ]النساء: 75[.
﴿ ٿ  ٿ   ٹ  ٹ﴾ ]المائدة: 114[.

﴿  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ﴾ ]الأعراف: 23[.
﴿  ک  ک     ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ﴾ ]الأعراف: 89[.

﴿ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ﴾ ]الأعراف: 126[.

﴿ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ﴾ ]الأعراف: 150[.

﴿  ڇ  ڍ   ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ﴾ ]الأعراف: 151[.

﴿ئج  ئح  ئم  ئى  ئيبج  بح  بخ  بمَ﴾ ]الأعراف: 155[.

﴿ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ    ے  ے   ۓ  ۓ   ڭ  ڭ﴾

 ]يونس: 85، 86[.

﴿ى     ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ   ئۆ

  ئۈ  ئۈَ﴾ ]يوسف: 101[.
﴿ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى  ئا   ئا﴾ ]إبراهيم: 40[.

﴿ئە  ئوئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ﴾ ]إبراهيم: 41[.

﴿  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ ۇٴ   ۋ﴾ ]الإسراء: 24[.
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﴿  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ﴾
 ]الإسراء: 80[.

 ﴿  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ     ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ﴾ ]الكهف: 10[.

﴿ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ﴾ ]طه: 25، 26[.

﴿ٺ  ٿ  ٿ﴾ ]طه: 114[.

﴿  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻ  ۀ﴾ ]الأنبياء: 87[.

﴿  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ﴾ ]الأنبياء: 89[.

)﴿  ٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٹ  ٹ   ٹَ﴾ ]المؤمنون: 29[.

﴿ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ    ۀ  ۀ  ہ﴾ ]المؤمنون: 97، 98[.

﴿ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ﴾ ]المؤمنون: 109[.

﴿  ئى  ئى      ی   ی   ی  ی﴾ ]المؤمنون: 118[.
﴿ ې  ى  ى  ئا  ئائە  ئە  ئو  ئو      ئۇ   

ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ﴾ ]الفرقان: 65، 66[.
﴿ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے    ے﴾ ]الفرقان: 74[.

﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ﴾ ]الشعراء: 84، 85[.

﴿  ٿ  ٹ  ٹ      ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ        ڃ  ڃ﴾ 
]الشعراء: 87 - 89[.

﴿ ڈ  ڈ      ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک     کک  ک      گ     گ      گ﴾ ]القصص: 16[.
﴿  تم  تى  تي  ثج    ثم﴾ ]القصص: 21[.
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﴿ ڍ  ڌ       ڌ     ڎ  ڎ    ڈ   ڈ    ژٌ﴾ ]القصص: 24[.
﴿ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې﴾ ]العنكبوت: 30[.

﴿ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ﴾ ]الصافات: 100[.

﴿ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې    ې    ې  ې

  ى  ى   ئا   ئا﴾ ]غافر: 7[.

﴿   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  
ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ     ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ      

ٹ   ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ     ڦ  ڦ﴾ ]غافر: 8، 9[.
﴿ڻ  ڻ  ڻ  ۀ     ۀ    ہ﴾ ]الدخان: 12[.

﴿ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  

ڃ  ڃ  ڃ   چچ  چ   چ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇَ﴾ ]الأحقاف: 15[.

 ﴿پ  پ      پ     پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  

ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ﴾ ]الحشر: 10[.
﴿   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې﴾ ]الممتحنة: 4[.

﴿ئى  ئى    ی    ی  ی     ی            ئج  ئح  ئمئى  ئي     بج  بح      بخ﴾ ]الممتحنة: 5[.

﴿ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ      ڃچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ﴾ ]التحريم: 8[.

﴿  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ ﴾ ]التحريم: 11[.

﴿ئح  ئم     ئى  ئي  ﴾ ]نوح: 28[.
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أدعية من السنة النبوية

هـــذه بعـــض الأدعيـــة الجامعـــة المباركـــة مـــن كلام نبينـــا محمـــد -صلـــى الله عليـــه 
وسلم-:

)1( )اللهـــم صـــلِّ علـــى محمـــدٍ وعلـــى آل محمدٍ، كما صليتَ علـــى آل إبراهيم، 
إنـــك حميـــد مجيـــد، اللهـــم بارك على محمـــدٍ وعلى آل محمدٍ كما باركتَ على آل 

إبراهيـــم، إنك حميد مجيد(.
)2( )اللهم إني ظلمتُ نفســـي ظلمًا كثيراً، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر 

لي مغفـــرةً مـــن عندك وارحمني؛ إنك أنت الغفور الرحيم(.
)3( )اللهم أغِثْنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا(.

)4( )اللهـــم إني أعـــوذ بـــك مـــن عـــذاب القـــر، ومـــن عـــذاب النـــار، ومـــن فتنـــة 
المحيـــا والممـــات، ومـــن فتنـــة المســـيح الدجال(. 

)5( )اللهم إنك عفوٌّ تحب العفو، فاعفُ عني(.
)6( )اللهم أنجِ المستضعفين من المؤمنين(.

)7( )يا رب، لا غنًًى لي عن بركتك(. 
)8( )اللهـــم أحيـِــي مـــا كانـــت الحيـــاة خـــراً لي، وتوفّـَــي إذا كانـــت الوفـــاة خـــراً 

لي(.
)9( )اللهـــم أنـــت ربي، لا إلـــه إلا أنـــت، خلقتـَــي وأنا عبدك، وأنا على عهدك 
ووعـــدك مـــا اســـتطعت، أعـــوذ بـــك مـــن شـــرِّ مـــا صنعـــتُ، أبـــوء لـــك بنعمتـــك 

، وأبـــوء لـــك بذنـــي فاغفـــر لي، فإنـــه لا يغفـــر الذنـــوب إلا أنت(. علـــيَّ
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)10( )اللهـــم اجعـــل في قلـــي نـــوراً، وفي بصـــري نـــوراً، وفي سمعـــي نـــوراً، وعـــن 
يميـــي نـــوراً، وعـــن يســـاري نـــوراً، وفوقـــي نوراً، وتحتي نـــوراً، وأمامي نـــوراً، وخلفي 

نـــوراً، واجعـــل لي نوراً(.
)11( )اللهـــم إني أعـــوذ بـــك مـــن الهـــمِّ والحـــزَن، والعجـــز والكســـل، والبخـــل 

يـــن، وغلَبـــة الرجـــال(.  والجـــن، وضَلـَــع الدَّ
)12( )اللهـــم اغفِـــرْ لي خطيئـــي وجهلـــي، وإســـرافي في أمـــري، ومـــا أنـــت أعلمُ 

بـــه مني(.
)13( )اللهـــم إني أعـــوذ بـــك مِن جَهد البلاء، ودرَك الشـــقاء، وســـوء القضاء، 

الأعداء(. وشماتة 
)14( )أتوب إلى الله مما أذنبتُ(.

)15( )اللهم اغفر لي ذنبي كلَّه: دِقَّه وجِلَّه، وأوله وآخره، وعلانيته وسره(.
)16( )اللهـــم باعِـــدْ بيـــي وبـــن خطـــاياي كمـــا باعـــدتَ بين المشـــرق والمغرب، 
ـــي مـــن خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض مِن الدَّنس، اللهم اغسِـــلْني  اللهـــم نقِّ

مـــن خطاياي بالثلج والمـــاء والبـرََد(.
)17( )اللهم باركِْ لهم فيما رزقتهم، واغفر لهم وارحمهم(. 

)18( )اللهم أطعم مَن أطعمني، وأسقِ مَن أسقاني(.
)19( )اللهم مصرِّف القلوب، صرِّف قلوبنا على طاعتك(.
)20( )اللهم اغفر لي، وارحمني، واهدِني، وعافِني وارزقني(.

)21( )اللهم إني أعوذ بك من شرِّ ما عملتُ، ومن شر ما لم أعمل(.
)22( )اللهـــم أصلـِــحْ لي دِيـــي الـــذي هو عصمة أمـــري، وأصلح لي دنياي التي 
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فيهـــا معاشـــي، وأصلـــح لي آخـــرتي التي فيها معـــادي، واجعل الحياة زيادةً لي في 
كل خـــرٍ، واجعـــل الموتَ راحةً لي من كل شـــر(.

)23( )اللهم إني أسألك الهدى والتقى، والعفاف والغنى(.
)24( )اللهـــم آتِ نفســـي تقواهـــا، وزكِّهـــا أنـــت خـــرُ مَـــن زكاهـــا، أنـــت وليُّهـــا 

ومولاها(.
)25( )اللهـــم إني أعـــوذ بـــك مِـــن علـــمٍ لا ينفـــع، ومـــن قلـــبٍ لا يخشـــع، ومـــن 

نفـــسٍ لا تشـــبع، ومـــن دعـــوةٍ لا يســـتجاب لهـــا(.
)26( )اللهـــم اغفِـــرْ لي مـــا قدمـــتُ ومـــا أخرت، وما أســـررت ومـــا أعلنت، وما 
ـــر، وأنت على كل شـــيءٍ قدير(. أنـــت أعلـــم بـــه مـــي، أنـــت المقدِّم وأنت المؤخِّ

)27( )اللهـــم إني أعـــوذ بـــك مِـــن زوال نعمتـــك، وتحـــوُّل عافيتـــك، وفُجـــاءة 
نقمتـــك، وجميـــع ســـخَطك(.

)28( )اللهـــم أعـــوذ برضـــاك مِـــن ســـخَطك، وبمعافاتـــك مـــن عقوبتـــك، وأعوذ 
بـــك منـــك، لا أحصـــي ثنـــاءً عليـــك، أنـــتَ كمـــا أثنيـــت على نفســـك(.

، قِني عذابَك يوم تبعثُ عبادَك(. )29( )ربِّ
)30( )أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلَق(.
)31( )أعوذ بالله من الفتن، ما ظهَر منها وما بطَن(.

)32( )اللهـــم ربَّ جبرائيـــل وميكائيـــل وإســـرافيل، فاطـــر الســـموات والأرض، 
عـــالم الغيـــب والشـــهادة، أنت تحكم بين عبادك فيمـــا كانوا فيه يختلفون، اهدِني 
لمـــا اختُلـــف فيـــه مـــن الحق بإذنك، إنك تهدي مَن تشـــاء إلى صراطٍ مســـتقيمٍ(.

)33( )اللهـــم أنـــت الملـــك، لا إلـــه إلا أنـــت، أنـــت ربي، وأنا عبـــدك، ظلمـــتُ 
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نفســـي، واعترفـــت بذنـــي، فاغفـــر لي ذنـــوبي جميعًـــا، إنـــه لا يغفـــر الذنـــوب إلا 
أنـــت، واهـــدِني لأحســـن الأخـــاق، لا يهـــدي لأحســـنها إلا أنـــت، واصـــرِف 
عـــي ســـيِّئَها، لا يصـــرف عـــي ســـيئها إلا أنـــت، لبيـــك وســـعديك، والخـــر كلُّـــه 
في يديـــك، والشـــرُّ ليـــس إليـــك، أنا بـــكَ وإليـــك، تباركـــتَ وتعاليت، أســـتغفرك 

إليك(. وأتـــوب 
)34( )اللهم ربَّ السموات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل 
شـــيءٍ، فالـــقَ الحـــب والنـــوى، ومنـــزلَ التـــوراة والإنجيـــل والفرقـــان، أعـــوذ بك من 

شـــر كل شـــيءٍ أنت آخذٌ بناصيته(. 
)35( )اللهـــم أنـــت الأولُ فليـــس قبلـــك شـــيء، وأنـــت الآخِـــر فليـــس بعـــدك 
شـــيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شـــيء، وأنت الباطن فليس دونك شـــيء؛ 

يـــن، وأغنِنا مـــن الفقر(. اقـــضِ عنـــا الدَّ
)36( )اللهـــم لـــك أســـلمتُ، وبـــك آمنـــت، وعليـــك توكلـــت، وإليـــك أنـبَْـــتُ، 
وبـــك خاصمـــت، اللهـــم إني أعـــوذ بعزتـــك، لا إلـــه إلا أنـــت، أن تضلَّـــي، أنت 

الحـــي الـــذي لا يمـــوت، والجـــنُّ والإنـــس يموتون(.
)37( )سبحان الله وبحمده، أستغفر اَلله وأتوب إليه(.

)38( )اللهـــم منـــزلَِ الكتـــاب، ومجـــريَِ الســـحاب، وهـــازم الأحـــزاب، اهزمهـــم، 
وانصـــرنا عليهم(

)39( )اللهم إني أسألك من فضلك(.
)40( )يا حـــيُّ يا قيُّـــوم، برحمتـــك أســـتغيث، أصلـِــحْ لي شـــأني كلـــه، ولا تكِلْني 

إلى نفســـي طرفـــة عيٍن(.
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)41( )اللهـــم عافـِــي في بـــدني، اللهـــم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، 
لا إلـــه إلا أنـــت، اللهـــم إني أعـــوذ بـــك مـــن الكفـــر والفقر، اللهـــم إني أعوذ بك 

مـــن عـــذاب القبر، لا إلـــه إلا أنت(.
)42( )اللهـــم إني أســـألك العافيـــة في الدنيـــا والآخـــرة، اللهم إني أســـألك العفو 
والعافيـــة في دِيـــي ودنيـــاي، وأهلـــي ومـــالي، اللهم اســـتـرُْ عوَرْاتي، وآمِـــنْ رَوْعاتي، 
اللهـــم احفظـــي مـــن بـــن يـــديَّ، ومِـــن خلفـــي، وعـــن يميـــي، وعن شمـــالي، ومِن 

فوقـــي، وأعـــوذ بعظمتـــك أن أغُتـــالَ من تحتي(.
)43( )اللهـــم إني أعـــوذ بـــك مـــن الجـــوع؛ فإنـــه بئس الضجيـــعُ، وأعوذ بك من 

الخيانـــة؛ فإنها بئســـت البِطانة(.
)44( )أعـــوذ بالله العظيـــم، وبوجهـــه الكـــريم، وســـلطانه القـــديم، من الشـــيطان 

الرجيم(.
)45( )اللهـــم إني عبـــدك، وابـــن عبـــدك، وابن أمََتك، ناصيـــي بيدك، ماضٍ فيَّ 
حكمُـــك، عـــدل فيَّ قضـــاؤك، أســـألك بكل اســـمٍ هو لك، سميتَ به نفســـك، 
أو علمتـــه أحـــدًا مـــن خَلْقـــك، أو أنزلتـــه في كتابـــك، أو اســـتأثرت بـــه في علـــم 
الغيـــب عنـــدك، أن تجعـــلَ القـــرآن ربيـــع قلـــي، ونـــور صـــدري، وجِـــاء حُـــزني، 

وذهـــاب همي(.
)46( )اللهـــم رحمتـَــك أرجـــو؛ فـــا تكِلْـــي إلى نفســـي طرفـــة عـــنٍ، وأصلـِــحْ لي 

شـــأني كلـــه، لا إلـــه إلا أنـــت(.
)47( )اللهم إني أسألك الجنة، وأعوذ بك مِن النار(.

)48( )اللهـــم إني أســـألك يا أللهُ، الأحـــد الصمـــد، الـــذي لم يلـِــدْ ولم يولـــد، ولم 
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يكـــن لـــه كُفُـــوًا أحـــد، أن تغفـــرَ لي ذنـــوبي، إنـــك أنت الغفـــور الرحيم(.
)49( )اللهـــم اغفِـــرْ لي مـــا قدمـــتُ ومـــا أخرت، وما أســـررت ومـــا أعلنت، وما 
ر، لا إلـــه إلا أنت(. أســـرفتُ ومـــا أنـــت أعلـــم بـــه مني، أنت المقـــدِّم وأنت المؤخِّ

)50( )اللهم أعنِّيِّ على ذِكرك، وشُكرك، وحُسن عبادتك(.
)51( )اللهـــم إني أعـــوذ بـــك مِـــن علـــمٍ لا ينفـــع، ومـــن قلـــبٍ لا يخشـــع، ومـــن 

نفـــسٍ لا تشـــبع، ومـــن دعـــاءٍ لا يُســـمَع(.
)52( )اللهم إني أعوذ بك من صلاةٍ لا تنفع(.

)53( )اللهـــم إني أعـــوذ بـــك مِـــن شـــر سمعـــي، ومِـــن شـــر بصـــري، ومـــن شـــر 
لســـاني، ومـــن شـــر قلـــي، ومـــن شـــر مَنيـِّــي »أي ذكَـــري«(.

)54( )اللهـــم إني أعـــوذ بـــك مِـــن الهـَــدْم، وأعـــوذ بـــك مِـــن الـــردِّي، وأعوذ بك 
مِـــن الغـــرق، والحـــرق، والهـَــرَم، وأعـــوذ بـــك أن يتخبطـــي الشـــيطان عنـــد الموت، 

وأعـــوذ بـــك أن أمـــوتَ في ســـبيلك مدبـِــراً، وأعـــوذ بـــك أن أمـــوتَ لديغًا(.
، وامكـــر لي ولا  ، وانصـــرني ولا تنصـــر علـــيَّ ، أعـــيِّ ولا تعُـِــنْ علـــيَّ )55( )ربِّ

ـــر لي الهـــدى، وانصـــرني علـــى مَـــن بغـــى علـــيَّ(. ، واهـــدِني، ويسِّ تمكُـــرْ علـــيَّ
، اجعَلْـــي لـــك شـــكَّاراً، لـــك ذكَّاراً، لـــك رهَّابًًا، لـــك مِطواعًا، لك  )56( )ربِّ

مُُخبِتـًــا، إليـــك أوَّاهًا منيبًا(.
، تقبَّـــل توبـــي، واغســـل حَوْبـــي، وأجِـــبْ دعـــوتي، وثبـِّــتْ حجـــي،  )57( )ربِّ

وســـدِّد لســـاني، واهـــدِ قلـــي، واســـلُلْ سَـــخِيمة »حِقـــد« صـــدري(.
)58( )اللهـــم إني أعـــوذ بـــك مـــن البــَــرَص، والجنـــون، والجـُــذَام، ومـــن ســـيِّئ 

الأســـقام(.
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، إنك أنت التواب الرحيم(. )59( )ربِّ اغفِرْ لي وتب عليَّ
)60( )أعـــوذ بالله الســـميع العليـــم مِـــن الشـــيطان الرجيم، مِن هََمـْــزه »الجنون«، 

ـــعر«(. ونـفَْخه »الكِبْْر«، ونـفَْثه »الشِّ
)61( )الحمـــد لله رب العالمـــن، الرحمـــن الرحيـــم، ملـــك يـــوم الديـــن، لا إلـــه إلا 
الله، يفعـــل مـــا يريـــد، اللهـــم أنت الله، لا إله إلا أنـــت، الغُّني ونحن الفقراء، أنزلِْ 

علينـــا الغيـــثَ، واجعـــل ما أنزلـــتَ لنا قوةً وبلاغًـــا إلى حيٍن(.
)62( )اللهـــم إني أعـــوذ بـــك مِـــن فتنـــة النـــار، وعـــذاب النـــار، ومِـــن شـــر الغنى 

والفقر(.
)63( )أستغفِر اَلله الذي لا إله إلا هو الحيَّ القيُّومَ وأتوب إليه(.

)64( )اللهم إنا نجعلك في نحورهِم، ونعوذ بك مِن شرورهم(.
)65( )اللهـــم إني أعـــوذ بـــك مـــن الفقـــر، والقلَّـــة، والذلّـَــة، وأعـــوذ بـــك مِـــن أن 

أظُلـَــم، أو أَظلـِــم(.
، أو أَظلِم أو أظُلَم،  )66( )اللهم أعوذ بك أن أضِلَّ أو أضَلَّ، أو أزلَِّ أو أزَلَّ

أو أجهَـــل أو يُُجهَل عليَّ(.
)67( )يا مقلِّب القلوب، ثبِّت قلبي على دِينك(.

)68( )اللهـــم اهـــدِني فيمـــن هدَيـــتَ، وعافـــي فيمـــن عافيـــتَ، وتولّـَــي فيمـــن 
تولَّيـــتَ، وبارك لي فيمـــا أعطيـــتَ، وقـِــي شـــر مـــا قضيـــت؛ فإنـــك تقضـــي ولا 

يقضـــى عليـــك، وإنـــه لا يـَــذِلُّ مَـــن واليـــتَ، تباركـــتَ ربَّنـــا وتعاليـــت(.
)69( )اللهـــم إني أســـألك فِعـــل الخـــرات، وتـــرك المنكَـــرات، وحبَّ المســـاكين، 

وإذا أردتَ بعبـــادك فتنـــةً، فاقبِضْـــي إليـــك غـــرَ مفتونٍ(.
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)70( )اللهـــم اقسِـــمْ لنـــا مِـــن خشـــيتك مـــا يحـــول بيننـــا وبـــن معاصيـــك، ومِـــن 
طاعتـــك مـــا تبلِّغنـــا بـــه جنتـَــك، ومِن اليقين ما تهـــوِّن به علينا مصيبـــات الدنيا، 
ومتِّعنـــا بأسماعنـــا وأبصـــارنا وقوَّتنـــا ما أحييتَنا، واجعله الـــوارثَ منا، واجعل ثأرَنا 
علـــى مَـــن ظلمنـــا، وانصـــرنا علـــى مَـــن عـــادانا، ولا تجعـــل مصيبتَنـــا في دِيننا، ولا 

تجعـــل الدنيا أكـــرَ همنا، 
ولا مبلَغ علمنا، ولا تسلِّط علينا مَن لا يرحمنا(.

)71( )اللهم إني أعوذ بك من منكَرات الأخلاق، والأعمال، والأهواء(.
)72( )اللهم انفَعْني بما علَّمتَني، وعلِّمني ما ينفعني، وزدِْني علمًا(.

)73( )اللهـــم فاطـــرَ الســـموات والأرض، عـــالم الغيـــب والشـــهادة، لا إلـــه إلا 
أنت، ربَّ كل شـــيءٍ ومليكَه، أعوذ بك مِن شـــر نفســـي، ومن شـــر الشـــيطان 

وشِـــركِه، وأن أقـــرف علـــى نفســـي ســـوءًا، أو أجُـــرَّه إلى مســـلمٍ(.
)74( )اللهـــم متِّعْـــي بســـمعي وبصـــري، واجعَلْهما الوارث مـــي، وانصُرْني على 

مـــن يظلِمُني، وخُـــذْ منه بثأري(.
)75( )سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرُك وأتوب 

إليك(.
)76( )اللهـــم لا سَـــهْلَ إلا مـــا جعلتـَــه ســـهلًًا، وأنـــت تجعـــل الحـَــزْنَ ســـهلًًا إذا 

شئتَ(.
)77( )اللهم اكفِني بحلالك عن حرامِك، وأغنِني بفضلِك عمَّن سواك(.

)78( )اللهـــم بعِلمِـــك الغيـــبَ، وقدرتـِــك علـــى الخلَْق، أحيِني مـــا علمتَ الحياة 
خـــراً لي، وتوفّـَــي إذا علِمـــتَ الوفاة خيراً لي(.
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ـــهادة، وكلمـــةَ الإخـــاص في الرِّضـــا  )79( )أســـألك خشـــيتَك في الغيـــب والشَّ
والغضـــب، وأســـألك نعيمًـــا لا ينفَـــدُ، وقـــرةَ عـــنٍ لا تنقطـــع(.

)80( )أســـألك الرِّضـــاءَ بالقضـــاء، وبــَــرْدَ العيـــش بعـــد المـــوت، ولـــذةَ النظـــر إلى 
وجهـــك، والشـــوقَ إلى لقائـــك(.

)81( )أعـــوذُ بـــك مِـــن ضـــرَّاءَ مضـــرةٍ، وفتنـــةٍ مضلَّـــةٍ، اللهـــم زينَِّّـــا بزينـــةِ الإيمان، 
واجعَلْنـــا هـــداةً مهتدين(

)82( )اللهم اهدِني وسدِّدْني(.
)83( )اللهم إني أســـألك مِن الخير كلِّه: عاجلِه وآجِلِه، ما علمتُ منه وما لم 
أعلـــم، وأعـــوذ بـــك من الشـــر كلِّه: عاجلـِــه وآجلِه، ما علمتُ منه وما لم أعلم(.

)84( )اللهـــم إني أســـألك مِـــن خـــرِ مـــا ســـألك عبدُك ونبيُّـــك، وأعوذ بك مِن 
شـــر مـــا عاذ به عبـــدك ونبيُّك(.

)85( )اللهـــم إني أســـألك الجنـــةَ ومـــا قرَّب إليها من قـــولٍ أو عملٍ، وأعوذ بك 
مِـــن النـــار ومـــا قـــرَّب إليهـــا مـــن قـــولٍ أو عمـــلٍ، وأســـألك أن تجعـــلَ كل قضـــاءٍ 

قضيتـَــه لي خيراً(.
)86( )اللهم إني أسألك علمًا نافعًا، ورزقاً طيبًا، وعملًًا متقبَّلًًا(.

)87( )اللهم اغفِرْ لي ذنوبي، وافتَحْ لي أبوابَ رحمتك(. 
)88( )اللهم اعصِمْني مِن الشيطان الرَّجيم(.

)89( )اللهم إني أسألك المعافاةَ في الدنيا والآخرة(.
)90( )اللهـــم اغفِـــرْ لحيِّنـــا وميِّتنـــا، وشـــاهدِنا وغائبنا، وصغيرنا وكبـــرنا، وذكََرنا 
وأنُثْـــانا، اللهـــم مَـــن أحييتـَــه منـــا فأحيـِــه علـــى الإســـام، ومَـــن توفَّيتـَــه منـــا فتوَفّـَــهُ 
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على الإســـام(.
عْ لي في داري، وباركِْ لي فيما رزقتَني(. )91( )اللهم اغفِرْ لي ذَنبي، ووسِّ

)92( )اللهم إني أعوذُ بك أن أُشركَِ بك وأنا أعلمُ، وأستغفرُك لِما لا أعلم(.
)93( )اللهم احفَظْني بالإســـام قائمًا، واحفَظْني بالإســـام قاعدًا، واحفظني 
بالإســـام راقدًا، ولا تُشـــمِتْ بي عدوًّا حاســـدًا، اللهم إني أســـألُك مِن كل خيٍر 

خزائنـُــه بيـــدِك، وأعـــوذ بك مِن كل شـــر خزائنُه بيدك(.
)94( )اللهم قِني شرَّ نفسي، واعزمِْ لي على أرشَدِ أمري(.

ـــوء، ومـــن ســـاعة  ـــوء، ومِـــن ليلـــة السَّ )95( )اللهـــم إني أعـــوذ بـــك مِـــن يـــومِ السَّ
ـــوء في دار المقامـــة(. ـــوء، ومـــن جـــار السَّ ـــوء، ومـــن صاحـــب السَّ السَّ

نْ خُلُقي(. )96( )اللهم كما حسَّنْتَ خَلْقي، فحسِّ
)97( )أتوب إلى الله وأستغفرهُ(.

)98( )اللهـــم لـــك الحمـــدُ كلُّـــه، اللهـــم لا قابـــضَ لمـــا بســـطْتَ، ولا مقـــرِّب لمـــا 
باعـــدتَ، ولا مباعـــدَ لمـــا قرَّبـــتَ، ولا معطـــيَ لمـــا منعـــتَ، ولا مانعَ لمـــا أعطيتَ، 

اللهـــم ابسُـــطْ علينـــا مـــن بركاتـِــك، ورحمتـــك، وفضلـِــك، ورزقك(.
)99( )اللهم إني أسألك النعيمَ المقيم، الذي لا يُحول ولا يزُول(.

)100( )اللهم حبِّبْ إلينا الإيمانَ، وزينِّْه في قلوبنا، وكرهِّْ إلينا الكفرَ والفسوق 
والعِصيان، واجعَلْنا مِن الراشدين(.

)101( )اللهـــم توَفَّنـــا مســـلِمين، وأَحْيِنـــا مســـلِمين، وألِحقْنـــا بالصالحـــن، غـــرَ 
خـــزايا ولا مفتونـــن(.

)102( )اللهم إني أسألُك مِن فضلك ورحمتِك؛ فإنه لا يملِكُها إلا أنتَ(.
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)103( )اللهم إني أسألك بعزَّتِك أن تنُجِيَني مِن النار(.
)104( )يا ولِيَّ الإسلامِ وأهلِه، ثبِّتْني به حتى ألقاك(.
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كتبت ونقلت ما قرأتم، فإن كان صوابًا فمن الله تعالى وحده،وإن كان فيه 

ا،ويغفر لنا ولوالدينا  خطأ فمن نف�سي والشيطان، ونسأل الله أن يعفو عنَّ

ا صالح أعمالنا،ونسأله بفضله وجوده وكرمه وللمؤمنين والمؤمنات ويتقبل منَّ

 أن يستجيب دعواتنا ويُحقق لنا آمالنا.

  هذا، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،

  ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.


